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هذه الرسالة 


إن كتاباً يكون موضوعه: 

© الله جل جلاله , . وصفاته . . وأفعاله. . 

© والإنسان. . ومکانته وأفعاله. . 

© والرسالة والنبوة ‏ عامة - ولمحمد بن عبد اش بف 
على وجه الخصوص .. 

© والقرآن الكريم. . معجزة الاسلام ورسوله. . 

© ثم. . هذه العقائد والأصول» كما تبلورت في الشريعة 
الإسلامية - وهي رسالة الله الديئية إلى محمد وأمته. . ورسالة 
العرب الحضارية إلى الائسانية جمعاء!. . ۱ 

إن كتاباً یکون هذا موضوعه لهو على جانب عظیم من 
الخطر والأهمية . . . وهذا هو موضوع درسالة التوحيد)؟!. . 

وعندما يكون كاتب (رسالة التوحيد) هذه هو الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده (۱۳۹۵ - ۱۳۲۴ ه ۱۸۶۹ 19+86 م)2 أبرز 
أعلام مدرسة التجديد الديني في عصرنا الحديث. فان هذه 
(الرسالة) تزداد أهمية . وموضوعها يتزايد سخطرا؟!- . 

فقبل عصر يقظتنا وتنويرئا ونهضتناء التي أسهمت مدرسة 

6 


التجديد الديني هذه في صنعه بالتصيب الأوفى» كانت عقائد 
هذه الامة وأصول دینها قد رانت عليها الجهالات والبدع 
والخرافات. . وتحولت أغلب کتب (التوحيد) خلال العصر 
«المملوكي ‏ العثماتي» إلى «متون» و احواشي» تمتلىء بالجدل 
اللفظي العقيمء وتغرق عقل هذه الأمة في طوفان من القصص 
الخرافي والإسرائيليات! . . 


ثم كانت (التعليقات) التي أملاها رائد مدرسة التجدید 
الديني جمال الدين الأقغاني (1705 - ۱۳۱۸ هد ۱۸۳۸ - 
۷ م) على تلامینه. . وهي (التعلیقات) التي قدمها على 
لاشرح الدواني"؟ للعقائد العضدیة ۰ . كانت هذه التعليقات 
أول نص حديث في الإلهيات الإسلامية» ينظر في عقائد الأمة 
پعقل مستنیر» ويقدم لها مع النقد والاضافة - فکر فلاسفتها 
الالهیین. الذين صنعوا بابداعهم عصر الازدهار الحضاري 
للعرب والمسلمین. . 


لکن هذه (التعليقات) قد ظلت - لعمقها الشدید وتخصصها 

الأشد ‏ کتاباً «اللخاصة» من المفکرین آلمتفلسفین ۱۳ . 

0 جلال الدین الدواني (۸۳۱- ٩۱۸‏ هم ۱۵۱۲۱۶۲۷ م) من قلاسفة الاسلام وقضاة 
قارس في عصره. . کتب پالفارسية إلى جاتب العربية وترك شروحاً على عده من 
تصوص علم الکلام ‏ 

72 عضد الدين الايجي ۷١١(‏ ه ۱۳۵۵ م) من علماء الكلام والاصول واللقة والبلاغة 
والتاريخء وکتابه: (المواقف) أحد المراجع الشهيرة في علم الکلام. 

6 حققنا هذه (التعليقات) ونشرناها قي الجزه الأول من شمعنا السديدة (للأعمال 
الكاملة لجمال الدين الافغاني) بيروت سنة ۰۱۹۷۹ 
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ومرت السنوات. . وجمهور هذه الأمة وعامة مثقفيها 
يتطلمون إلى كتاب في «الإلهياتة» یصحح لهم العقيدة» 
ويحرر فيهم العقل» ويمثل في مكتبتهم رأي مدرسة التجديد 
الديني في أصول الدين وعقائده. حتى كانت هته الرسالة ‏ 
(رسالة التوحيد) ‏ التي كتبها الأستاذ الإمام» لتنهض بهذا الدور 
الهام والعظيم! . . 

چ ا ي 

وتسحن » في هذه الدراسة التي نقدم بها هذه الطبعة من 
طبعات (رسالة التوحید) لن تعمد إلى الترجمة لحياة الأستاذ 
الامام ولا إلى الحديث عن فكره التجديدي والدور الذي نهض 
به في تحرير عقل الأمة العربية الإسلامية من قيود التقليد 
والخرافة» وأثر ذلك في التنوير والنهضة اللذين جعلا العرب 
والمسلمين يتجاوزون عصورهم المظلمة إلى رحاب عصرهم 
الحدیث! . . لن نتحدثء هناء عن ذلك لأننا قد صنعتاه عندما 
قدمنا (للأعمال الکاملة للإمام محمد عیده) ' بدراسة مستفيضة 
اقترب عدد صفحاتها من الثلائمائة - وهي الدراسة التى طبعتها 
دار الشروق» في كتاب مستقل» لیتیسر الحصول عليها لجمهور 
أوسع من جمهور (الأعمال الکاملة). . وأيضاً. . فلقد سبق أن 
ترجمتا للاستاذ الإمام في «کتیب* عن (سيرته وأعماله)2*0. - ثم 
في نهاية کتابنا عن «الإسلام والمرأة في رأي الامام محمد 
(4) صدرت الطبعة الأولى من هذه الأعمال» ببيروت؛ سدة ۱۹۷۲ م. - وطیمتها 


الجديدة ‏ والمزيدة . بالقاهرة . دار الشروق ‏ ”1557م 
(8) صدر عن «دار القدس؟ ببيروت . . 


عبده04"؟2 عقدنا فصلاً عن حياته ودوره في التجديد. 


ققط . . نريد هنا أن نشير ‏ مراعاة للحيز» والمقام ‏ إلى 
نقاط تلقي يعض الضوء على (رسالة التوحيد) التي نقدم بين 
يديها: ٠‏ 

0 فهذه الرسالة هي واحدة من أهم نصوص الأستاذ 
الامام . . تلك النصوص التي اقتربت صفحاتها ‏ في (أعماله 
الکاملة) من الأربعة آلاف صفحة!.. وذلك لخطر موضوعها 
وللمنهج التجديدي العقلاني المستنير الذي عالج الاستاذ الامام 
به هذا الموضوع. . فموضوعها هو «علم التوحید»» وهو - كما 
يقول الإمام: «رکن العلم الشديدة!.... كما تتجلى في 
اسلوبها خصائص أسلوب الأستاذ الامام» كرائد في العجدید 
للغة هذه الأمة وأسلوب كتابتهاء بعد عصر الركاكة والمحستات 
اللفظية. . الأمر الذي ييسرها للجمهورء ویجعلها - في ذات 
الوقت - زاداً فكرياً دسماً وعميقاً للخاصة من الياحثين 
والمفكرين!.. وبعيارة المؤلف فأسلوب (الرسالة) «لا یصعب 
تناولهء وان لم يعهد تداوله؟!4» الأمر الذي يجعلها تلبي حاجة 
«القاصد» المقتصد» دون أن يستغنى عنها «المکاثر» المتبسر في 
العقائد والالهیات !۰۷ . 

© وفي هذه الرسالة تبدو الروابط بين «العقائدة وبين 
«رظائفها» في واقع الانسان. . فللالوهية دور عظيم في تحرير 


45 كتاب الهلال. توفمبر سنة ۱۹۷۹ م. (ولقد صدرت له ثلاث طبعات آخری بالقاهرة 
وبيروت). 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


روح الانسان وعقله. . . الآمر الذي جعل لهذا الانسان مكانة 
سامية في الاسلام» مكانة الخليفة عن اللهء المدعو لأن یتخلق 
بأخلاق الله!. . والموعود من ربه. إن هو صنع ذلك» بأن 
يصبح ربانياء أي مسيطرأء بالوعي» على قوانين حیائه» حتی 
ليقول للشيء: كن فیکون؟!.. 


O‏ وفي هذه الرسالة تعجلی نصرة الاسلام «للعقل» كي 
یهزم «التقلید» الذي قتل روح الريادة والمخاطرة والایداع في 
الامت حتی عاشت ليل عصورها المظلمة في ظل جهالة 
المماليك والعثمانيين!. . فالاسلام - كما يقول الأستاذ الامام: 
«قد انحى على التقليد» وحمل عليه حملة بددت قیالقه المتغلبة 
على النفوس» واقتلعت أصوله الراسخة في المدارك ونسفت 
ما كان له من دعائم وأركان في عقائد الأمم... لقد علا 
صوت الإسلامء وجهر بان الانسان لم يخلق ليقاد بالزمام» 
ولكنه فطر على أن يهتدي بالعلم!.. ولذلك أطلق الإسلام 
سلطان العقل من كل ما قيده» وخلصه من كل تقليد كان 
استعبده» ورده إلى مملكته يقضي فیها بحكمه وحکمته» مع 
الخضوع لله وحده!. .2. 

© وفي هذه (الرسالة) يظهر الاسلام «بريئ من تلك 
الكهانة التي جعلت الدين حرفة يحترفها قوم انتزعوا لانفسهم 
سلطان الله بل واحتكروا ‏ ظالمين ‏ هذ! السلطانء ثم سموا 
أنفسهم «رجال الدين»!.. يظهر الإسلام» في هذه (الرسالة؟ 
«بريئأه من هؤلاء «الوسطاء» بين الانسان وربهء بل و فصدواه 
لهذه الوساطة وهؤلاء الوسطاء!. . فكما يقول الأستاذ الإمام: 

۹ 


«لقد مال الإسلام على الرژسای فأنزلهم من مستوى كانوا قيه 
يأمرون وینهون» ووضعهم تحت أنظار مرءوسيهمء یخبرونهم 
كما يشاءون» ويمتحتون مزاعمهم حسبما یحکمون» ويقضون 
فيها بما يعلمون ويتيقنون» لا بما يظنون ویتوهمون»!۰. 

© وفي هذه (الرسالة) نرى الإسلام قد أنزل «الماضي» 
عن عرشه؛ الذي احتله بحکم أنه «ماض» فقط لا غير؟!.. 
فالذين يقدسون «الماضي»» ويزداد تقديسهم له كلما أوغل في 
العتاقة والقدم» ليس موقفهم هذا من الاسلام في شيء.. 
وبعبارات الأستاذ الإمام: «.. فلقد سجل الإسلام الحمق 
والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين» ونيه على أن السبق 
في الزمان ليس آية من آيات العرقان.. وإنما السابق واللاحق 
في التمييز والفطرة سيان» بل للاحق من علم الأحوال الماضية 
واستعداده للنظر فيه والانتفاع بما وصل إليه من آثارها في 
الكون ما لم يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه؟۱*. 

© وفي هذه (الرسالة) نرى أية كنوز يضعها الاسلام بين 
يدي آمته لاقتاً إليها بصرها وبصيرتهاء مهيباً بها أن تفتح هذه 
الكنوز الميسورةء وتستثمرها في النهضة واللحاق» بل والسيق 

فإذا كان العقل» بنظر الاسلام وبعبارات الأستاذ الإمام الهو 
أفضل القوى الإنسائية على الحقيقة!4.. فان «العقلانية 
الاسلامیة» - كما تجسدها فصول هذه (الرسالة) - تهيىء للإنسان 
المسلم» #بمقتضى دينهء أمرين عظیمین طالما حرم منهماء 
وهما: 
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أ استقلال الإرادة. . 

ب واستقلال الرأي والفكر. . 

وبهما كانت إنسانيته!» ويهما استعد لأن يبلغ من السعادة ما 
هيأه الله له» بحکم الفطرة التي فطر عليها!» 

ثم يعقب الأستاذ الإمام على ما يهيئه الاسلام للمسلم من 
استقلال في الإرادة» والرآي والفكر. . . فيستشهد بأقوال حکماء 
الحضارة الغربية التي تعزو نشأة المدنية الأوروبية إلى هذا 
الاستفلال! ۰ . وكأنه بذلك يقول لنا: إن نقطة البدء» ومصدر 
الانطلاق لمن يريد اتهاض الأمة وتقدمها هما الإسلام. . الإسلام 
كما يفهمه ويفقهه عقل المسلم المستنير» على النحو الذي 
تعرضه (رسالة التوحيد)!. . 

تلك «إشارات» على ما في هذه (الرسالة) من آضواء تنیر 
للمسلم عقله وطريقه. . وما بها من طاقات تدفع خطو هذه الامة 
على درب تحررها العقلي وتقدمها الحضاري نحو الأمام! . . 

فإلى القارئين العربي والمسلم نقدم هذه الطبعة المحققة ل 
(رسالة التوحيد)» بعد أن قدمناها من قبل ضمن (الأعمال 
الكاملة) للاستاذ الإمام. . 

3 

ولعلها تكون خير تحية لذكرى هذا الإمام العظيم في متاسبة 

مرور ثلاثة أرباع القرن على وفاته في ١١‏ يوليو ۱۹۰۵ م .. 


(۷) تاريخ طبعتنا الأولى لهذه الرسالة - مستقلة - ۱۹۸۰ م. 


۳ 


فخیر ما نحيي به ذکری مجدد الاسلام أن نقدم للقارىء 
المسلم ما يجدد الاسلام! - . 
وعلی الله قصد السبیل . . فهو ولي الحون والتوقیق. . . 
دکتور 
محمد عمارة 


1۲ 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم 
تمهيد 


«الحمْدٌ له رب العَالمِينَ» الرحمن الرّحِيم مَالكِ يوم 
الدین. إِياك تَعبْدُ وبا نستجین اهدنا الصّراط الشتَقیم» > صِرَاط 
الذین آنعمت عَليهم» عير المغضوب عَليهم ولا الضالین . .4 

(ویعد). . فلما كنت في بيروت» من أعمال سوزیاه آیام 
بحدي عن مصرء عقب حوادث سنة ۱۲۹۹ هچریت “ ودعیت في 
سنة ۱۳٠۳١‏ لعدريس بعض العلوم في المدرسة السلطائية؛ 
ومنها علم التوحید ریت أن المختصرات في هذا الفن لا تأتي 
على الغرض من إفادة التلاميذ» والمطولات تعلو عن افهامهم؛ 
والمتوسطات ألفت لزمن غير زمانهم. 

غرأيت من الأليق أن أملي عليهم ما هو أمس بحالهم. 
فكائت أمالي مختلفة» تتغایر بتغاير طبقاتهمء أقر بها إلى كفاية 
الطالب ما أملي على الفرقة الأولى» في أسلوب لا يصعب 
تناوله» وان لم يعهد تداوله؛ وسير منها إلى المطائب من غير 


6١‏ الإشارة إلى حوادث الثورة العرابية سنة ۱۸۸۲ م. 
(0) الموافقة لسنة ۱۸۸۰۱۸۸۵ م. 


۳ 


نظر إلا إلى صحة الدلیل وان جاء في التعبير على خلاف ما 
عهد من هيئة التأليف» رامياً إلى الخلاف من مكان بعيدء حتی 
قد لا يدركه إلا الرجل الرشيد. 

غير أن تلك الأمالي لم تحفظ إلا في دقاتر التلامذة» ولم 
أستبق لنفسي منها شيعاء وعرض بعد ذلك ما استقدمتي إلى 
مصرء وكان من تقدير الله أن أشتغل بغير التعليمء حتى أتى 
النسيان على ما أمليت» وذهب عن الخاطر جميع ما ألقيت» إلى 
أن خطر لي من مدة آشهر خاطر العود إلى ما تهواه نفسي» 
ويصبو إليه عقلي وحسي. وأن أشغل أوقات فراغي بمدارسة 
شيء من علم التوحيد؛ علماً مني أنه ركن العلم الشديد. 

فذكرت سایق العمل» وتعلق بمثله الأمل» ولكيلا أنفق من 
الزمن ما آنا في أشد الحاجة إليه في إنشاء ما أرى التعويل عليه 
عزمت أن أكتب إلى بعض التلامذة ليرسل إلي ما تلقاه بين يدي » 
وذكرت ذلك لأخي» فأخبرني أنه نسخ ما آملي على الفرقة 
الاولی؛ فطلبته فطلبته وقرأته» فإذا هو على مقربة مما أحبء قد يحتاج 
إليه القاصرء وريما لا يستغني عنه المکاش على اختصار فيه 
مقصود ووقوف عند حد من القول محدود قد سلك قى 
العقاند مسلك السلف» ولم يعب في سيره آراء الخلفء وبعد 
عن الخلاف بين المذاهب؛ EEG‏ المشاغب . 

لکن وجدت فيه إيجازاً في + بعض المواضع» قد لا ينغ منه 
ذهن المطالعء واغفالاً ليعض ما تمس الحاجة [لیه» وزيادة عما 
يجب في مختصر متله أن يقتصر علیه» فبسطت بعض عباراته» 
وحررت ما غمض من مقدماته» وزدت ما أغفل» وحذفت ما 
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فضل» وتوكلت على الله في نشره» راجياً آلا يكون في قصره ما 
يحمل على إغفال أمرهء أو يغض من قدره» فما من أحد بأصغر 
من أن يعين» ولا باکبر من آن یمان والله وحده ولي الأمر وهو 
المستعان. 


مقدمات 


التوحيد: علم يبحث فيه عن وجود الله» وما يجب أن يثبت 
له من صفاتهء وما يجب أن ينفى عنه» وعن الرسل لاثبات 
رسالتهم» وما يجب أن یکونوا علیه وما يجوز أن ينسب إليهم » 
وما يمتنع أن يلحق بهم . 

أصل معنى التوسید : 

اعتقاد أن الله واحد» لا شريك له. وسمي هذا العلم به 
تسمية له بأهم أجزائه» وهو اثبات الوحدة ۵ في الذات والفعل 
في خلقه الأكوان» وأنه وحده مرجع كل کون ومنتهی کل 
قصد. 

وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي و كما 
تشهد به آيات الكتاب العزيز» وسيأتي بیانه. 

وقد يسمى علم الكلام» إما لأن آشهر مسألة وقع فيها 
الخلاف بين علماء القرون هي أن كلام الله المتلو حادث أو 
قديمء وإما لأن مبناه الدليل العقلي» وأثره يظهر من كل متكلم 
في كلامهء وقلما یرجم فيه إلى النقل ؛ اللهم إلا بعد تقرير 
الأصول الأولى» ثم الانتقال متها إلى ما هو أشبه بالفرع عنهاء 
وان كان أصلاً لما ياتي بعدهاء وإما لأنه في بیان طرق 
الاستدلال على أصول الدين أشبه بالمنطق في تنبيه مسالك 

¥ 


الحجة في علوم آهل النظرء وأبدل المنطق بالكلام للتفرقة 

هذا النوع من العلمء علم تقرير العقائدء وبيان ما جاء في 
النبوات» كان معروفاً عند الأمم قبل الاسلام» ففي كل أمة كان 
القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأييده» وكان البيان من أول 
وسائلهم إلى ذلك لكنهم كانوا قلما ینحون في بيانهم نحو 
الدليل العقلي» وبناء آرائهم وعقائدهم على ما في طبيعة الوجود 
أو ما يشتمل عليه نظام الكونء بل كانت متازع العقول في العلم 
ومضارب الدين في الإلزام بالعقائد» وتقريبها من مشاعر القلوب 
على طرفي نقیض» وكثيراً ما صرح الدين على لسان رؤسائه: 
أنه عدو العقل» نتائجه ومقدماته» فكان جل ما في علوم الكلام 
تأويلاً وتفسيراً وإدهاشاً بالمعجزات» أو إلهاء بالخيالات» يعلم 
ذلك من له إلمام بأحوال الأمم قبل البعثة الإسلامية. 

ا د فنا 

جاء القرآن فانتهج بالدين منهجاً لم يقم عليه ما سبقه من 
الكتب المقدسة منهجاً يمكن لأهل الزمن الذي أنزل فیه 
ولمن يأتي بعدهم أن يقوموا علیه؛ فترك الاستدلال على نبوة 
النبي وق بما عهد الاستدلال به على النبوات السايقة» وحصر 
الدئیل في حال النبي» مع نزول الکتاب عليه في شأن من 
البلاغة يعجر البلخاء عن محاکاته فيهء ولو في مغل أقصر سورة 
منهء وتتاول من مقام الألوهية ما أذن الله لنا وما أوجب علينا 
أن تعلم ‏ 

لکن لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء پحکایته أدعى 
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وبرهن» وحكى مذاهب المخائفينء» وكر عليها بالحجة» 
وخاطب العقل» واستنهض الفكرء وعرض نظام الأكوان وما فيها 
من الإحكام والإتقان على أنظار العقولء وطالبها بالامعان قيهاء 
لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا لیب حتى أنه في 
سياق قصص أحوال السايقين كان يقرو أن للخليقة سنة لا تغير 
وقاعدة لا تتبدل» فقال: 


«سئة الله التي فد حلش من قبل ولن جد لسنة الله 
تبدیلا۲. رصرح: إن الله لا يُغْيِرُ ما بقوم حتّى يغيروا ما 
بانشهم4 واعتضد بالدلیل حتی في باب الأدب» فقال: 
«ادفع بالتي هي أحسَن فإذا الي بينك وبینه حَدَاوة كأنّه ولي 
ید 1 3 


وتآخى الحقل والدین لول مرة في کتاب مقدس» على 
لسان نبي مرسل» بتصريح لا یقبل التأويل» وتقرر بين المسلمین 
كافة ‏ إلا من لا ثقة بعقله ولا بدیته - أن من قضایا الدین ما لا 
یمکن الاعتتاد به إلا من طریق العقل کالعلم بوجود الّه 
وبقدرته على ارسال الرسل» وعلمه بما يوحي به الیهم» وإرادته 
لاختصاصهم پرسالته» وما یتبع ذلك مما یتوقف عليه فهم معنی 
الرسالة» وکالتصدیق بالرسالة نفسها. 


كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشيء قد یملو على الفهم 


(41 سورة الفتے: الایة ۲۳. 
(5) سورة الرعد: الآية 31. 
(۳) سورة فصلت: الآية 15. 


1۹ 


فلا يمكن أن يآتي بما يستحيل عند العقل . 
دج ۶و 

جاء القرآن يصف الله بصفات» وزن كانت أقرب إلى التنزیه 
مما وصف به في سخاطبات الأجيال السابقت» فمن صفات البشر 
ما یشارکها في الاسم أو في الجنس» كالقدرةء والاختيارء 
والسمعء والبصر» وعزا إليه آموراً يوجد ما یشبهها في الانسان 
کالاستواء على العرشء وکالوچه والیدین» ثم آفاض في القضاء 
السابق» وفي الاختیار الممنوح للانسان وجادل الغالین من أهل 
المذهبين. ثم جاء بالوعد والوعید على الحسنات والسیثات» 
ووكل الأمر في الثراب والعقاب إلى مشيئة اللهء وأمثال ذلك مما 
لا حاجة إلى بيانه في هذه المقدمة . 

فاعتیار حكم العقل مع ورود أمثال هذه المتشابهات في 
النقل فسح مجالة تلتاظرین» خصو صا ودعوة الدين إلى ا 
المخلوقات لم تكن محدودة بحد ولا مشروطة بشرط» للعلم 
بأن كل نظر صحيح فهو مود إلى الاعتقاد بالله على ما وصفه بلا 
غلو في التجريد ولا دنو في التحدید*؟. 


(۶) التجريد هنا يراد به الذعاب في تنزيه الله عن مشابهة الحوادث؛ وعن الاتصاف 
بالصقات الزائدة على الذات. إلى الحد اثذي يصبح غبه تصور اثذات الإلهية كفكرة 
مجردة عن الصفات والتحديدات. - . وحن نجد هل! التجرید عند المعتزلة وكل من 
وافقهم في التنزيهء وبالذات عند الفلاسفة الإلهيين . . قابن رشد مثلاً يتصور اثذات 
الالهية عقلاً لالم وعلماً محضاً ونظاماً هو أشيه بالقوالین التي تحکم الوجود 
وتحفظه وتهیمن علیه. . انظر تصوره للفات الالهیة في دراستنا «المادية والمثالية في 
فلسفة ابن رشد؟ طبعة دار المعارف. القاهرة سنة ۱۹۷۱ م. آما التحدید فزئتا نجده 
بدرجات متفاوتة عند المشبهة والمچسمة وبعض القائلين بالحلول والانحاه . 


۷۰ 


مضى زمن النبي يفده وهو المرجع في الحيرة والسراج في 
ظلمات الشبهة» وقضى الخلیفتان بعده ما قدر لهما من العمر في 
مدافعة الأعداءء وجمع كلمة الأولياءء ولم يكن للناس من الفراغ 
ما يخلون فيه مع عقولهم یبتلونها""" بالبحث في مباني عقائدهم. 
وما كان من اختلاف قليل رد إليهماء وقضي الأمر فيه 
بحكمهماء بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر بالدين» إن 
كانت حاجة إلى الاستشارة» وأغلب الخلاف كان في فروع 
الأحكام لا في أصول العقائد. ثم كان الناس في الزمنين يفهمون 
إشارات الكتاب وتصوصه يعتقدون ا ويفوضون فيما 
يوهم التشبيه. ویرون أن له معنى غير ما يُفهمه ظاهر اللفظ . 


كان الأمر على ذلك إلى أن حدث ما حدث في عهد 
الخليفة الثالت؛ وأفضى إلى قتلهء هوى بتلك الأحداث ركن 
عظيم من هيكل الخلافة» واصطدم الإسلام بأمله صدمة 
زحزحتهم عن الطریق التي استقاموا عليهاء ويقي القرآن قاثماً 
على صراطه نا تحن نزلتا الذکر وإنا له لحانظون4(» وفتح 
للتاس ياب لتعدي الحدود آلتي حدها الدين» ققد قتل الخليفة 
بدون حکم شرعي» وأشعر الأمر قلوب العامة أن شهوات 
تلاعبت بالعقول في أتفس من لم يملك الایمان قلوبهم؛ وغلب 
الغضب على كثير من الغالین في دينهم» وتغلب هؤلاء وأولخك 
على أهل الاصالة منهم فقضیت أمور على غير ما يحبون. 


(45 يمتحئوتها ویحصونها. 
450 سورة السبر: الآية 8 


۳۱ 


وكان من العاملین في تلك الفتنة عبد الله بن سبأء» يهودي 
أسلم وغلا في حب علي كرم الله وجههء حتى زعم أن الله 
حل فيهء وأخذ يدعو إلى أنه الاحق بالخلافةء وطعن على 
عثمان: فنفاه إلى مصرء فوجد فيها أعواناً على فتنت إلى أن 
كان ما كان مما ذكرناء ثم ظهر بمذهبه في عهد علي فنفاه إلى 
المدائن» وكان رأيه جرئومة لما حدث من مذاهب الغلاة من 
e‏ 


توالت الأحداث بعد ذلك» ونقض بعض المبايعين للخليفة 
الرابع ما عقدواء وكانت حروب بين المسلمين انتهی فيها أمر 
السلطان إلى الأمويين» غير أن بناء الجماعة قد انصدع. 
وانفصمت عرى الوحدة بينهم وتغرقت بهم المذاهب في 
الخلافة. وأخذ الأحزاب في تأييد آرائهم» كل ينصر رأيه على 
رأي خصمه بالقول والعمل» وكانت نشأة الاختراع في الرواية 
والتأويل» وغلا كل قبيل» فافترق الناس إلى شيعة وخوارج 
ومعتزلين» وغلا الخوارج في عهد مروان الأول فکفروا من 
عداهمء ثم استمر عنادهم وطليهم لحكومة أشبه بالجمهوریت 
وتكفيرهم لمن خالفهم زمناً طويلاً إلى أن تضعضع أمرهم على 


(۷) من الباحثين من يشكك في وجود شخصية عبد الله بن سبأ اصلاء أو على الأقل 
يرى أن النأس قد اتخقو؛ منها مشجياً يعلقون عليه الأخطاء حتى لا تلحق الشبهات 
بششصیات عزيزة على القلوب من صحابة رسول الله: وحتى لا ترد المسيبات إلى 
أسبابها الحقيقية » تلك الأسباب التي أثمرت أحداث عهد عثمان بن عفان. انظر 
في ذلك د. طه حسین «الفتتة الکبری* ج ۰۱ ۲, طبعة دار المعارق . القاهرة . 

(۸» _ هو مروان ين الحكم الاموي» حكم بعد معاوية الثاني (2485- ۱۸۵ م). 


۳۲ 


يد المهلب بن أبي صفرة "۰ وانتشرت فارتهم في بلاد المغرب 
فأشعلوا فيها الفتن» وبقيت منهم بقية إلى اليوم في أطراق 
إفريقيا وناحية من جزيرة العرب. 

وغلا بعض الشيعة فرفموا علياً أو بعض ذريته إلى مقام 
الألوهية أو ما يقرب منهء وتبع ذلك خلاف في كثير من 
العقائد . 

غير أن شيئاً من ذلك لم يقف في سبيل الدعوة الإسلامية» 
ولم يحجب ضياء القرآن عن الأطراف المتنائية عن مثار النزاع» 
وكات الناس يدخلون فيه أفواجاً من الفرس والسوريين ومن 
جاورهم» والمصريين والإفريقيين ومن يليهم» واستراح جمهور 
عظيم من العمل في الدفاع عن سلطان الاسلام وآن لهم أن 
یشتغلوا في أصول العقائد والأحكام بما هداهم إليه سير القرآن 
اشتغالاً يحرص فيه على النقل ولا يهمل فيه اعتبار العقل ولا 
يغض فيه من نظر الفكر» ووجد من أهل الإخلاص من انتدب 
نفسه للنظر في العلم والقيام بفريضة التعليم. ومن أشهرهم 
الحسن البصري" * فكان له مجلس للتعليم والإفادة في البصرة 


(5) من قواد الحجاج بن يوسف التقفي » تمكن من هزيمة الخواوج الازارقة بقيادة 
قطري بن الفجاءة الذين کانو قد امتلکوا «کرمان» وکانت الموقعة القاصلة سنة 1۹۸ 
م أو سئة 349 م. 

(۱۰) هو الحسن ين أبي الحسن (۲1 . ۱۱۰ ه 16۱ 758 م) واسم أبيه يسارء وكات 
أبوه من سبي «میسان وهي «کورة* بين #البصرة» و اواسطه وكانت أمه مولاة لام 
سلمة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام» وکانت تعطيه ثديها في غياب أمه وهو 
رضيع» انظر (تهذيب التهذيب) لابن حجر المسقلاني ج ۲ ص ۲۷۰ طبعة حيدر 
أياد بالهتد سنة ۱۳۲۵ هر 


0 


يجتمع إليه الطالیون من کل صوب وتمتحن فيه المسائل من كل 
نوع . 

وكان قد التحق بالاسلام ولم يتبطنه أناس من كل ملة» 
دخلوه حاملين لما كان عندهم؛ راغبین أن يصلوا بينه وبين ما 
وجدوه فثارت الشبهات بعد ما هيت على الناس أعاصير الفتن» 
واعتمد كل ناظر على ما صرح به القرآن من إطلاق العنان 
للفكرء وشارك الدخلاء من حق لهم السيق» من العرفاء» وبدت 
رؤوس المشاقين تعلو بين المسلمين. 

وكانت أول مسألة ظهر الخلاف فيها مسألة الاختيار 
واستقلال الإنسان بإرادته وأفعاله الاختياريةء ومسألة من ارتكب 
الكبيرة» ولم یتب : اختلف فيها واصل بن عطاء0 2١‏ مع اسعاذه 
الحسن البصري» واعتزله» يعلم أصولاً لم يكن أخذها عنهء غير 
أن كثيراً من السلف ومنهم الحسن ‏ على قول ‏ كان على رأي 
أن العبد مختار في أعماله الصادرة عن علمه ورادته۳ وقام 
ينازع مولاء أهل الجبر الذين ذهبوا إلى أن الانسان في عمله 


(11) هو ایو حذيفة واصل بن عطاء (۸۰۔ ۱۳۱ ه 7443549 م) الملقب بالفزال» من 
المواليء ولد بالمدينةء ثم ذهب إلى البصرة» مخ القول بحرية الانسان واختياره 
عن معبد الجهني » وخ القول بالتنزيه عن جهم بن صفوانء وهو أول من تبلورت 
على يديه حركة المعتزلة التي ورثت تراث القائلين بالعدل والتوحيد. انظر: المنية 
والامل لابن المرتضی ص ۲۰-۱۷ طبعة الهند سنة ۱۳۱۲ ه. 

(۲) تشهد پذئك رسالة له في #القدر» بعث يها إلى عبد الملك بن مروات. ولقد قمنا 
بتحفيفها وتشرها ضبن الجزء الأول من «رسائل العدل والتوحید؛ طبعة «الشروق* 
في القاهرة: وفي الخلاف حول موقفه من هذه القضية انظر «تپذیب التهذیب» ج ۲ 
ص ۲۷۰ و #المعارف» لابن قتيیة س 2۶۲ طبعة القاعرة سنة ۱۹۷۰ م. 


4 


الإرادي كأغصان الشجرة في حركاتها الاضطرارية. كل ذلك 
وأرياب السلطان من بني مروان لا يحقلون بالأمرء ولا يعنوت برد 
الناس إلى أصل» وجمعهم على أمر يشملهم ثم يذهب كل إلى 
ما شاء. 


ثم لم يقف الخلاف عند المسألتين السايقتين» بل امتد 
إلى اثبات صفات المعاني للذات الإلهية أو نفيها عنهاء وإلى 
تقدیر سلطة العقل في ممرفة الاحکام الدينية حتی ما كان منها 
فروعاً وعبادات (غلوا في تأييد خطة القرآن)» أو تخصیص تلك 
السلطة بالاصول الأولى» على ما سيق بیانه» ثم غالی آخرون» 
وهم الاقلون فمحوها بالمری وخالفوا في ذلك طريقة 
الکتاب؛ عناداً لاگولین ۰*۳ وکانت الآراء في الخلفاء والمخلافة 
تسیر مع الآراء في العقائد کأنها مبنى من مباني الاعتقاد 
الاسلامي . 


تفرقت السبق باتباع اواصل» وتناولوا من کتب الیونان ما 
لاق بعقولهم وظنوا من التقوی أن توید العقائد بما آثبته العلم 
بدون تفرقة بين ما کات منه راجعاً إلى آولیات العقل وما كان 
سراباً في نظر الوهمء فخلطوا بمعارف الدین ما لا بنطیق حتی 
على أصل من أصول النظر. ولجوا في ذلك حتی صارت شیعهم 
تعد بالعشرات» آیدتهم الدولة العباسية وهي في ريعان القوة» 
فغلب رآیهم. وابتدأ علماژهم یولفون الکتب فأخذ المتمسکون 


(۱۳) الإشارة إلى «الظاهریت* ومدرسة #أهل الحدیث» آلذین آثکروا التأویل وإعمال العقل 
قيما وراء ظاهر التصوص. 


يمذاهب السلف یناضلون محتصمين بقوة اليقين وان لم يكن لهم 
عضد من الحاکمین . 

عرف الأولون من العباسيين ما كان من الفرس في إقامة 
دولتهم وقلب دولة الأمويين» واعتمدوا على طلب الأنصار 
فيهم» وأعدوا لهم منصات الرفعة بين وزرائهم وحواشيهم» فعلا 
أمر كشير منهم وهم ليسوا من الدين في شيء. وكان فيهم 
«المانوية* و «الیزدیة»۲۳۱) ومن لا دين له وغير آولتك من 
الفرق القارسية» فأخذوا ينفثون من أفكارهمء ويشيرون بحالهم 
وبمقالهم إلى من يرى مثل آرائهم أن يقتدوا بهم» فظهر الالحاد 
وتطلعت رؤوس الزندقة حتى صدر أمر «المتصوره ۲ بوضع 
كتب لكشف شبهاتهم وابطال مزاعمهم. 

فيما حوالي هذا العهد كانت نشأة هذا العلم نبتاً لم یتکامل 
نموه وبتاء لم يتشامخ علوه وبدأ كما آنتهی مشوباً بمبادیء 
آلنظر في الكائنات جرياً على ما سنه القرآن من لك. 


حدثت فعنة القول بخلق القرآن أو آزلیته( ۱ وانتصر 
للأولى جمع من خلفاء العياسيين» وأمسك عن القول» أو صرح 


(14) ويقال لهم الثنويةء وهم القائلون بانور والللمة؛ وبقدمهماء واستقلالهما ونبیهم 
«مانية الذي ظهر في عهد ساپورین آردشیر بن بابك*. وهم فرق متعددة, انظر : 
القاضي عبد الجبار «المغني في أبواب التوسید والعدل» ج © ص 4 ۷١‏ 

(15) لعلها: المزدقية» وهي هرقة من فرق الثنوية. انظر المصدر السايق نفس الجزء 
والصفحات . 

() المؤسس السقيقي للدولة العباسية حكم من سنة ۷۵۸ م حتى متا ۷۷١١‏ م۰ 

(1) كان ذلك في عهد المأمون العباسي سنة ۲۱۸ ه. 


۳۹ 


بالأزلية عدد غفير من المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة أو 
المتعففين عن النطق بما فيه مجاراة البدعةء وأهين في ذلك 
رجال من آهل العلم والتقوىء وسفكت فيه دماء بغير حق: 
وهكذا تعدى القوم حدود الدين باسم الدين» على هذا كان 
النزاع بين ما تطرف من نظر العقل وما توسط أو غلا من 
الاستمساك يظاهر الشرعء والكل على وفاق على أن الأحكام 
الدينية واجية الاتباع» ما تعلق منها بالعبادات والمعاملات وجب 
الوقوف عنده» وما مس بواطن القلوب وملكات التقوس فرض 
التروضر ^ عليه . 


وكان وراء هؤلاء قوم من أهل الحلول أو الدهریین» طلبوا 

أن يحملوا القرآن ما حملوه عند التحاقهم "۲ بالإسلاف 
فهم 3 

وأفرطوا في التأويل» وحولوا كل عمل ظاهر إلى سر باطن؛ 
وفسروا الكتاب يما يبعد عن تناول الخطاب بعد الخطاً عن 
الصواب» وعرفوا بالباطنية أو الاسماعیلیة» ولهم أسماء خر 
تعرف في التاریخ» فکانت مذاهبهم غائلة الدين وزلزال اليقين» 
وکاتت لهم فتن معروفة وحوادث مشهورة - 

مع اتفاق السلف وخصومهم في مقارعة هولاء الزنادقة 
وأشياعهم كان آمر الخلاف بينهم جللاًء وکانت الأیام بینهم 
دولا ولا يمنع ذلك من آخذ بعضهم عن بعض واستفادة کل 
(۸ بمعنى ترويض آلنقس وتعويدها وتطويحها عليه. 
( يمكن أن تقر التحاقهم بالقاف» والعحانهم» باتفا على معنی أتهم لم یزمنوا به 

كما يجب آن یکوت الإيمان. 


Y¥ 


فريق من صاحبه إلى أن جاء الشيخ أبو الحسن الأشعري” © في 
أوائل القرن الرابع» وسلك مسلكه المعروف وسطاً بين موقف 
السلف وتطرف من خالفهم وأخذ يقرر العقائد على أصول 
النظرء وارتاب في آمره الأولون» وطعن کثیر متهم على عقیدته» 
وکفره الحنابلة واستباحوا دمه» ونصره جماعة من آکابر العلماء؛ 
كإمام ادر 0ك والأسفرابيني 29 وأبي پکر الباقلانيی* ۲۳ 
وغيرهماء وسموا رأيه بمذهب أهل السنة والجماعة» فانهزم من 
بين أيدي هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان: قوة الواقفين عند 
الظواهر» وقوة الغالين في الجري خلف ما تزيئه الشواطرء ولم 
يبق من آولك وهؤلاء بعد قرنین إلا فئات قليلة في أطراف البلاد 
الإسلامية . ١‏ 


غير أن الناصرين لمذهب الاشعري: بعد تقريرهم ما بنی 
رأيه عليه من نواميس الكون» أوجيوا على المعتقد أن يوقن بتلك 
المقدمات ونتائجها كما يجب عليه اليقين بما تؤدي إليه من 
عقائد الإيمان ذهاياً منهم إلى أن عدم الدلیل يؤدي إلى عدم 
المدلول ‏ 


(۲۰ (۲۹۰ ۳۲۶ ھ ۸۷۳ ٩۳۵‏ ما ولد باليصرةء وتوفي يبغداد. ركان شافعياً في 
المذمب الفقهي» وفي الكلام كان معتزلياً ثم خرج على المعتزلة ومن أهم کتبه 
«الإبائة عن أصول الديانةة و «مقالات الاسلامیین*. انطر دائرة المعارف الإسلامية , 

( هو آبر المعائي عبد الملك بن آبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» الفقیه 
الشافعي. وهو أستاذ الغزالي» ونسيته إلى «جوین» إحدى نواحي #نیسابورا: توفي 
ستة 2۷۲۸ هر 

(۷ المتوفی سنة 2۱۸ ه (۱۳۲۷ ۰۲ 

(۲۳) المتوفى ستة 4۰۳ ه (۱۰۱۳ع6, 


۲۸ 


ومضى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإمام الغزالي 62 
والامام الرازي”" ومن أخذ مأخذهماء فخالفوهم في ذلك» 
وقرروا أن دليلاً واحداً أو أدلة كثيرة قد يظهر بطلانهاء ولكن قد 
يستدل على المطلوب يما هو أقوى منه؛ فلا وجه للحجر قي 
لاستدلال. 


أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفكر 
المحض» ولم يكن من هم أهل النظر من الفلاسفة» إلا تحصيل 
العلم والوفاء بما تندفع إليه رغبة العقل من كشف مجهول أو 
استكتاه معقول» وكان يمكتهم أن يبلغوا من مطالبهم ما شاءواء 
وكان الجمهور من أهل الدين يكنفهم بحمايته ويدع لهم من 
طلاق الإرادة ما يتمتعون به في تحصيل لذة عقولهمء وإفادة 
لصناعت وتقوية أركان النظام البشري بما يكشفون من مساتير 
الأسرار المكنونة في ضمائر الكون» مما أباح الله لنا أن نتناوله 
بعقولنا وأفكارنا في قوله: #خلق لکم ما في الأرض 
ع 0 إذ لم يستثن من ذلك ظاهراً ولا خفياً» وما كان 
عاقل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم الطريق أو يضع العقبات 
في سبيلهم إلى ما هدو! إليه» بعدما رفع القرآن من شأن العقل 
وما وضعه من المكانة بحیت ينتهي إليه أمر السعادة والتمییز بين 
الحق والياطل والضار والنافع» ويعد ما صح من قوله عليه 


(14) 1118510652 م) آشهر من أن یعرف. 

(۲۵) المراد فشر الدين الرازي؛ وعو أبو الفضل محمد بن عمر بن الحسين» المعروف 
پابن الخطیب. وله يمديئة الري سنة ۵8۶ ه أو سنة 08۳ ه وتوفي نة ۱۰٩‏ هب 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۹. 


۳۹ 


السلام : «أتتم أعلم بشؤون دنیاکم» ويعد ما سن لنا في غزوة بدر 
من سنة الأخذ بما صدق من التجارب وصح من الآراء". 


لكن يظهر أت أمرين غلبا على غالبهم. 


الأول : الاعجاب بما نقل إليهم عن فلاسفة الیونات» 
خصوصاً عن أرسطو وأفلاطون ووجد أن اللذة في تقليدها 
لبادىء الأمر. 


والشاني : روح الوقت ۰ وهو أشأم الامرین» زجوا 


بآتفسهم في المنازعات التي كانت قائمة بين أهل النظر في 
ألدين > واصطدموا بعلومهم في قلة عددهم مع ما انطبعت عليه 
نفوس الكافة» قمال حماة العقائد عليهم» وجاء الخزالي“ ومن 
مان ری مر وجد :في حب یقن مما يتلق 
با“لهيات وما يتصل بها من الأمور العامة أو أحكام الجواهر 
والأعراض ومذاهبهم في المادة وتركيب الأجساد وجميع ما ظنه 
المشتغلون بالكلام يمس شيئأ من مباني الدين» واشتدوا قي 
نقده» وبالغ المتأخرون منهم في تأثرهم حتى كاد بصل السير إلى 
ما وراء الاعتدال. فسقطت منزلتهم من التفوس ونبذتهم العامة 
ولم تحفل بهم الخاصة وذهب الزمان بما كان یتتظر العالم 
الإسلامي من سعيهم . 


(۲۷) الإشارة إلى أخذ الرسول برأي بحض الصحابة في مکان النزول بیدن وعدوله عن 
رآيه هو في المترل القي كات قد اختاره للتزول. 

(18) أي روح العصر وطابعه. 

(۲۹) الإشارة هنا إلى كتايد اتهافت. الفلاسغة1 


۳۰ 


هذا هو السبب في خلط مسائل الكلام بمتاهب الغلسفة في 
كتب المتأخرین» كما تراه في كتب البيضاوي”' ” والعضد"© 
وغیرهما» وجمع علوم نظرية شتى وجعلها جميعاً علماً واحد 
والذهاب بمقدماته ومباحثه إلى ما هو أقرب إلى التقليد من النظر 
فوقف العلم عن التقدم . 

ثم جاءت فتن طلاب الملك من الأجيال المختلفة» وتغلب 
الجهال على الأمر وفتكوا بما بقي من أثر العلم النظري النابع من 
عيون الدين الإسلامي» فانحرفت الطريق بسالكيهاء ولم يعد بين 
الناظرين في كتب السايقين إلا تحاور في الألفاظ وتناظر في 
الأساليب» على أن ذلك في قليل من الكتب اختارها الضعف 
وفضلها القصور. 

ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حماية 
الجهلة من ساستهمء فجاء قوم ظنوا في آنفسهم ما لم يعترف به 
العلم لهمء فوضعوا ما لم يعد للإسلام قبل باحتماله» غير أنهم 
وجدوا من نقص المعارف أنصاراًء ومن البعد عن يتابيع الدين 
أعوانأء فشردوا بالعقول عن مواطنهاء وتحكموا في التضلیل 
والتكفير» وغلوا في ذلك حتى قلدوا بعض من سبق من الأمم 
في دعوى العداوة بين العلم والدین» وقالوا لما تصف ألسنتهم 
الكذب هذا حلال وهذا حرامء وهذا كفر وهذا إسلامء والدين 
من وراء ما يتوهمونء والله جل شأنه» فوق ما يظنون وما 
4000 اهو أبو سعيد عبد اله بن عمر بن محمد الشيرازي» المتوقى ستة ۷۹ هر 


۱۵ هو المضد الأيجي. صاحب الموسوعة الشهيرة فالمواقف» قوقي سنة ۷۵۹ ه ستة 
۵ ¢ 


۳۱ 


یصفون . ولكن ماذا أصاب العامة في عقائدهم ومصادر أعمالهم 
من أنفسهمء وبعد طول الخيط وكثرة الخلط؟؟ شر عظیم 
وخطب عمیم. 

هذا مجمل من تاريخ هذا السلم ينبعك كيف أسس على 
قواعد من الكتاب المبین؛ وكيف عبشت به في نهاية أمره أيدي 
اللمتارقين :حك كر جوا ةن قن :رودو انه عن عله 
والذي علينا اعتقاده أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد لا 
دين تفريق في القواعد. العقل من آشد أعواته» والنقل من أقوى 
آرکانه» وما وراء ذلك فنزغات شياطين أو شهوات سلاطين» 
والقرآن شاهد على كل بعمله قاض عليه في صوابه وخطله. 


#‡ چا فنا 


الغاية من هذا العلم: القيام بفرض مجمع عليه» وهو معرفة 
الله تعالى بصفاته» الواجب ثبوتها له» مع تنزيهه عما يستحيل 
اتصافه بهء والتصديق برسله على وجه اليقين الذي تطمثن به 
النفس اعتماداً على الدليل» لا استرسالاً مع التقليد» حسیما 
أرشدنا إليه الكتابء فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما بين 
أيدينا من ظواهر الكون؛ وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه, 
تحصيلا لليقين بما هدانا إليه» ونهانا عن التقليد بما حكي عن 
أحوال الأمم في الأخذ بما عليه آباژهی وتبشيع ما كانوا عليه 
من ذلك وإستتباعه لهدم معتقداتهم وإمحاء وجودهم الملي» 
وحق ما قال. فان التقليد كما يكون في الحق يأتي في الباطل» 
وكما يكون في النافع يحصل في الضار فهو مضلة يعذر فيها 
الحيوان ولا تجمل بسال الإنسان. 


۳۲ 


أقسام المعلوم 

يقسمون المعلوم إلى ثلاثة آقسام : 

ممكن لذاته. 

وواجب لذاته . 

ومستحیل لذاته . 

ویعرفون المستحیل بما عدمه لذاته من حيث مي؛ آما 
الواجب فهو ما كان وجوده لذاته من حيٿ هي والممكن ما لا 
وجود له ولا عدم من ذاته» و[تما یوجد لموچود ویعدم لعدم 
سیب وجوده» وقد يعرض له الوجوب والاستحالة لغیره 
واطلاق المعلوم على المستحیل ضرب من المجازء فان المعلوم 
حقيقة لا بد أن يكون له کون في الواقع ینطبق عليه العلم 
والمستحیل لیس من هذا القبیل كما تراه في أحكامه» ونما 
آلمراد ما يمكن الحکم عليه ون في صورة یخترعها له العقل 
لیتوصل بها إلى الحكاية عته. 


حكم المستحيل 
وحكم المستحيل لذاته: آلا يطرأ عليه وجود؛ فإن العدم 
من لوازم ماهيته من حيث هي» فلو طراً الوجود عليه لسلب لازم 
الماهية من حيث هي عنهاء وهو يؤدي إلى سلب الماهية عن 
تفسها بالبداهة» فالمستحيل لا يوجد» فهر ليس بموجود قطعاء 
بل لا يمكن ذلعقل أن يتصور له ماهية کائنة كما آشرنا إليه» فهر 
ليس بموجود حتى ولا في الذهن. 
۳۳ 


أحكام الممكن 

من أحكام الممكن لذاته: آلا يوجد إلا بسبب وألا ينعدم 
إلا بسيبء وذلك لأنه لا واسد من الأمرين له لذاته فنسبتهما إلى 
ذاته على السواء» فإن ثبت له أحدهما بلا سبب لزم رجحان أحد 
المتساويين على الآخر يلا مرجح وهو محال بالیداهة. 

ومن أحكامه أنه إن وجد يكون حادثاً لأنه قد ثبت أنه لا 
يوجد إلا بسيب» فإما أن يتقدم وجوده على وجود سببه آو يقارنه 
أو يكون بعده» والأول باطل» وإلا لزم تقدم المحتاج على ما 
إليه الحاجةء وهو إيطال لمعنی الحاجة» وقد سيق الاستدلال 
على ثبوتهاء قيؤدي إلى خلاف المفروضء والثاني كذلك» 
والالزام يساويهما في رتبة الوجود فيكون الحكم على أحدهما 
بأنه أثر والثاني مؤثر ترجيحاً بلا مرجح» وهو مما لا يسوغه 
العقل» على أن علَّيّة آحدهما ومعلولية الآخر رجحان بلا 
مرجح» وهو باطل بالبداهة» فتعين الثالث» وهو أن یکون 
وجوده بعد وجود سببه» فيكون مسبوقاً بالعدم في مرتبة وجود 
السبب» فيكون حادثاً؛ إذ الحادث ما سبق وجوده بالعدم» قكل 
ممكن حادث إن وجد. 

الممكن لا يحتاج في عدمه إلى سبب وجودي» لأن العدم 
سلب» والسلب لا يحتاج إلى إيجاد بداهة» فيكون عدم الممكن 
لعدم التأثير فيه عدم ما كان سيباً في بقائه» أما في وجوده 
فيحتاج إلى سبب وجودي. لأن العدم لا يكون مصدراً للوجودء 
فالموجود إن حدث فإنما یکون حدوثه بإيجادء وذلك كله 
بديهي . 


FE 


كما يحتاج الممكن للسبب في وجوده ابتداء يحتاج إليه في 
البقاءء لما بينا أن ذات الممكن لا تقتضي الوجود؛ ولا يرجح 
لها الوجود عن العدم إلا للسبب الخارجي الوجودي فذلك لازم 
من لوازم ماهية الإمكان لا يفارقها من حيث هي» فلا يكون 
للممكن حالة يقتضي فيها الوجود لذته» فيكون في + جميع آحواله 
محتاجاً ای مرجح للوجود عن العدم» ل 
والیقاء. 


معنى السبب على ما ذکرنا منشأ الایجاد» ومعطی الوجود؛ 
وهو الذي يعبر عنه پالموجد وبالعلة الموجدة» وبالعلة 
الفاعلة» وبالفاعل الحقيقي» ونحو ذلك من العبارات التي 
تختلف مباتیها ولا تتباين معانيها. , 

وقد يطلق السبب أحياناً على الشرط أو المعد الذي يهيىء 
الممكن لقبول الإيجاد من موجده» وهو بهذا المعنى قد يحتاج 
إليه في الابتداء ويستغني عنه في البقاءء وقد تكون الحاجة إلى 
وجوده ثم عدمهء ومن هذا القبيل وجود البتاء» فإته شرط في 
وجود البيت» وقد يموت اليئاء ويبقى بناژی وليس البئاء واهب 
الوجود للبيت» وانما حركات يديه وحركات ذهنه وأطوار إرادته 
شرط لوجود البيت على هيئته الخاصة بهء وبالجملة فيوجد فرق 
بين توقف الممكن على شيء وبين استفادته الوجود من شيء» 
قالتوقف قد يكون على وجود ثم عدمء كما في توقف الخطوة 
الثانية على الأولى» فإن الأولى» ليست واهية الوجود للثانية» 

وإلا وجب وجودها معها مع أن الثانية لا توجد إلا إذا اتعدمت 
الأولى» أما استفادة الوجود فتقضي سبقاً للمالك للوجود يعطيه 
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للمستقيد مته وأن يكون وجود المستفيد مستمداً من وجود 
الواهب لا يقوم الا به فلا يستقل بتفسه دونه في حال من 
الأحوال . 


الممکن موجود قطعاً 

نری آشیاء توجد بعد أن لم تکن» وآخری تنعدم بعد أن 
کانت» کآشخاص النباتات والحیوانات» فهنه الکائتات اما 
مستحيلة أو واجية أو ممکنت لا سبيق إلى الأول لأن المستحیل 
لا يطراً عليه الوجودء ولا إلى الثاني لأن الواجب له الوجود من 
ذاتهء وما بالذات لا یزون» فلا يطرأ عليه العدم ولا يسبقهء كما 
سيجيء في أحكام الواجب: فهي ممكنة» فالممكن موجود 
طعا . 


وجود الممكن يقتضي بالضرورة وجود الواجب 

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداعت وكل ممكن 
محتاج إلى سيب يعطية الوجودء فجملة الممكنات الموجودة 
محتاجة بتمامها إلى موجد لهاء فإما أن يكون عينهاء . وهو 
محال لاستلزامه تقدم الشيء على نفسهء وإما أن يكون جزأهاء 
وهو محال لاستلزامه أن يكون الشيء سبباً لنفسه ولما سبقه إن 
لم يكن الأول ولنفسه فقط إن فرض آول» وبطلانه ظاهرء 
فوجب أن یکون السيب وراء جملة الممكنات» والموجود الذي 
ليس بممكن هو الواجب» إذ ليس وراء الممكن إلا المستحيل 
والواجب» والمستحيل لا یوجد. فيبقى الواجب» فثبت أن 
للممكتات الموجودة موجداً واجب الوجود. 
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وأيضاً الممكنات» سواء كانت متناهية أو غير متناهية قاقمة 
يوجودء فذلك الوجود إما أن يكون مصدره ذات الإمكان 
وماهيات الممكنات» وهو باطل لما سبق في أحكام الممكن من 
أنه لا شىء من الماهيات الممكنة بمقتض للوجود؛ فتعين أن 
يكون مصدره سواها وهو الواجب بالضرورة. 
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أحكام الواجب 


صقات البرهان التى يجب الاعتقاد يها 


القدم . . والیقاء . . ونفي الت ركيب 

من حکام الواجب: أن یکون قدیماً آزلی لائه لو لم يكن 
كذلك لكان حادثاً» والحادت ما سبق وجوده بالعدم فیکون 
وجوده مسبوقا بعدم» وکل ما سبق بالعدم یحتاج إلى علة تعطیه 
الوجود. والا لزم رجحان المرجوح بلا سببء وهو محال» فلو 
لم يكن الواجب قديماً لكان محتاجاً في وجوده إلى موجد غير 
وقد سبق أن الواجب ما وجوده لذاتهء فلا يكون ما فرض واجباً 
واجبا؛ وهو تناقض محال. 

ومن أحكامه ألا يطرأ عليه عدم وإلا لزم سلب ماهو 
للذات عنهاء وهو يعود إلى سلب الشيء عن نفسه وهو محال 
بالبداهة. 1 

من أحكامه ألا يكون مركباًء إذ لو تركب لتقدم وجود كل 
جزء من أجزائه على وجود جملته التي هي ذاته» وکل جزء من 
أجزائه غير ذاته بالضرورة» فيكون وجوده جملة محتاجاً إلى 
وجود غيره» وقد سبق أن الواجب ما کان وجوده لذاته» ولأنه لو 
تركب لكان الحكم له بالوجود موقوفاً على الحكم بوجود 
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آجزاتهء وقد قلنا إنه له لذاته من حيث هي ذاته» ولانه لا مرجح 
لأن یکون الوجوب له دون كل جزء من أجرائه» بل يكون 
الوجوب لها آرجح فتكون هي الواجبة دونه. 

نفي التركيب في الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية أو 
خارجیة» فلا يمكن للعقل أن يحاكي ذات الواجب بمرکب. فان 
الأجزاء العقلية لا بد لها من متشأ انتزاع في اللخارج» فلو تركبت 
الحقيقة العقلية لكانت الحقيقة مركية في الخارج وإلا كانت ما 
فرض حقيقة عقلية اعتياراً كاذب الصدق لا حقيقة. 

كما لا يكون الواجب مرکباً لا يكوت قابلاً للقسمة في آحد 
الامتدادات الثلاث» أي لا يكون له امتدادء لأنه لو قبل القسمة 
لعاد بها إلى غير وجوده الأول: وصار إلى وجودات متعددق 
وهي وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمةء فيكون ذلك قبولاً 
للعدم أو تركب وكلاهما محال كما سبق. 

السحياة 


معنى الوجود وزن كان بديهياً عند العقل لكنه يتمثل لها 
بالظهور ثم الثبات والاستقرار» وكمال الوجود وقوته يكمال هذا 
المعنى وقوته بالبداهة . 

كل مرتبة من مراتب الوجود تستتبع بالضرورة من الصفات 
الوجودية ما هو كمال لتلك المرتبة في المعنى السابق ذكره» وإلا 
كان الوجود لمرتبة سواها» وقد فرض لها. ما يتجلى للنفس من 
مثل الوجود لا ينحصرء وأكمل مثل في أي مراتبه ما كان مقروناً 
بالتظام والكون على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش» فإن كان 
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ذلك النظام بحیث یستتبع وجوداً مستمراً وان في النوع» كان أدل 
على كمال المعتی الوجودي في صاحب المثال. 


فان تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون 
مصدراً لكل نظام كان ذلك عنواناً على أنها أكمل المراتب 
وأعلاها وأرقعها وأقواها . 

وجود الواجب هو مصدر كل وجود ممكن كما قلناء وظهر 
بالبرهان القاطع» فهو بسکم ذلك أقوى الوجودات وأعلاهاء فهو 
يستتبع من الصفات الوجودية ما يلاثم تلك المرتبة العليا. 


وكل ما تصوره العقل كمالاً في الوجود من حيث ما يحيط 
به من معنی الثبات والاستقرار والظهور. وأمكن أن يكون له 
وجب أن ثبت له» وكونه مصدراً للنظام وتصريف الأعمال على 
وجه لا اضطراب فيه يعد من كمال الوجود كما ذكرناء فيجب أن 
يكون ذلك ثابتاً له» قالوجود الواجب يستتيع من الصفات 
الوجودية التي تقتضيها هذه المرتبة ما يمكن أن يكون له. 

فمما يجب أن يكون له صفة الحياة» وهي صفة تستتبع 
العلم والإرداة» وذلك أن الحياة مما يعتبر كمالاً للوجود بداهةء 
فان الحياة مع ما یتبعها مصدر النظام وناموس الحکمة وهي 
في أي مراتبها مبدأ الظهور والاستقرار في تلك المرتية» قهي 
كمال وجودي: ويمكن أن یتصف بها الواجب» وکل كمال 
وجودي يمكن أن يتصف به وجب أن یثبت له خواجب الوجود 
حي» وان باينت حياته حياة الممكنات» فإن ما هو كمال للرجود 
نما هو مبداً العلم والإرادة. ولو لم تثبت له هذه الصفة لكان في 
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الممكتات ما هو أكمل مشه وجوداً وقد تقدم أنه أعلى 
المو.جودات وأكملها فيه. 

والواجب هو واهب الوجود وما يتبعه» فكيف لو كان فاقداً 
للحياة يعطيها؟ فالحياة له كما أنه مصدرها. 


العلم 
وممايجب له : صقة العلم ويراد به ما به انکشاف شيء 
عند من ثبتت له تلك الصفة» أي مصدر ذلك الانکشاق منه 
لأن العلم من الصفات الوجودية التي تعد کمالاً في الوجود. 
ویمکن أن تکون تلواعب. وکل ما كان كذلك وجب أن يثبت 
لهء فواجب الوجود عالم. 
ثم البداهة قاضية يأن العلم كمال في الموجودات الممكنة» 
ومن الممكتات من هو عالم» فلو لم يكن الواجب عالماً لكان 
في الموجودات الممكنة ما هو أكمل عن الموجود الواجبء وهو 
محال كما قدمنا. 
ثم هو واهب العلم في عالم الإمكان» ولا يعقل أن مصدر 
العلم يققده. 
علم الواجب من لوازم وجوده. کماتری» فيعلو على 
العلوم علو وجوده عن الموجودات» فلا یتصور في العلوم ما هو 
آعلی منه» فیکون محیطاً بكل ما یمکن علمه. والا تصور العقل 
علماً أشملء وهو تما یکون لوجود أكملء وهو محال. 
ما هو لازم لوجود الواجب يفنى بفنائه ويبقى ببقائه» وعلم 
الواجب من لوازم وجوده» فلا يفتقر إلى شيء ما وراء ذاته» فهو 
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أزلي» أيديء غني عن الآلات» وجولات الفکر وأقاعيل 
النظرء فيخالف علوم الممكنات بالضرورة. 

ما يوجد من الممكنات فهو مواقق لما انکشف بذلك 
العلمء وإلا لم يكن علماً. 

من أدلة ثبوت العلم للواجب ما تشاهده في نظام الممكتات 
من الإحكام والاتقان ووضع كل شيء في موضعه وقرن كل 
ممكن بما يحتاج إليه في وجوده وبقاته» وذلك ظاهر لجلي 
النظر مما يشاهد في الأعيانء كبيرها وصغيرهاء علويها 
وسفليهاء هذه الروایط بين الکواکب. والتّسب الثايتة بينهاء 
وتقدير حركاتها على قاعدة تكفل لها البقاء على الوضع الذي قدر 
لهاء وإلزام كل كوكب بمدار لو خرج عنه لاختل نظام عالمه أو 
العالم بأسره» وغير ذلك مما فصل في علوم الهيئة الفلكية » كل 
ذلك يشهد بعلم صانعه وحكمة مديره. 

اعتبر بما تراه في -جزئيات النباتات والحيوانات من توقيتها 
قواهاء وإيتائها ما تحتاج إليه في تقويم وجودها من الآلات 
والأعضاءء ووضع ذلك في مواضعه من أبدانهاء وإيداع غير 
الحساس منهاء كالنبات» قوة الميل إلى تناول ما يناسبه من 
الغذاء دون ما لا یلائمه» فتری بذرة الحنظل تدفن بجوار حبة 
البطيخ في أرض وإحدة» ثم تسقى بماء واحدء وتنمى بعناية 
وإحدةء ولكن تلك تمتص من المواد ما يغذي المر الزعاف 
وهذه تتناول ما يغدو حلو المذاق. وإرشاد الحساس منها إلى 
استعمال ما منح من تلك الأدوات والأعضاءء وسوق كل قوة 
من قواه إلى ما قدرت له» فهو الذي يعلم حال الجنين وهو 
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نطفة أو علقةء ویعلم بحاجته. متى تكامل خلقه وأنشأه نشأة 
الحي المستقل في عمله إلى الايدي والأرجل والأعين 
والمشام والآذان وبقية المشاعر الباطنت لیستعمل ذلك فیما 
یقیم وجوده ویقیه من العوادي علیی وحاجته إلى المعدة 
والكبد والرئة ونحوها من الأعضاء التي لا غنی عنها 

فى النمو والبقاء إلى الأجل المحدود للشخص أو للنوع: وهو 
الذي يعلم حالة الجروة من الكلاب» مثلاّء وأنها متى كبرت 
تلد الجراء متعددة فيمنحها آطباء؟ متكثرة» وغير ذلك مما لا 
يُستطاع إحصاؤه» وقد فصل الكثير منه في كتب النباتات وحیاة 
الحيوان وما يسمى التاريخ الطبيعي وقنون متافع الأعضاء والطب 
وما يتبعهء على أن الباحثين في كل ذلك بعد ما بذلوا من 
الجهد وما صرفوا من الهمم وما كشفوا من الأسرار ثم يزالوا 
في أول البحث . 


هذا الصتیم الذي إنما تتفاضل العقول في فهم آسراره» 
والوقوف على دقائق جکمه ألا يدل على أن مصدره هو العالم 
بكل شيء؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟» هل يمكن 
لمجرّد الاتفاق المسمى بالصدفة أن يكون يتبوعاً لهذا النظامء 
وواضعاً تلك القواعد التي يقوم عليها وجود الأكوان» عظيمها 
وحقيرها؟ كلا . بل مبدع ذلك كله هو من لا يعزب عن عمله 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وهو السميع العليم. 


(۱) مفردها طبي» بضم الطاء وكسرها مع سكون الباء» وهو حلمة المرضعء المراد هنا 
كثرة حلمات المكلبة كي ترضم الجواء الكثيرة خي وقت ولحد. 


33 


الإرادة 
مما يجب لواجب الوجود: الإرادة» وهي صفة تخصص 
قعل العالم بأحد وجوهه الممكنة. بعد ما ثبت أن واعب وجود 
الممكتات هو الواجب» وأنه عالمء وأن ما يوجد من الممكن 
لا يد أن يكون على وفق علمه» ثبت بالضرورة أنه مريدء لأنه 
إنما يفعل على حسب علمه. ثم إن كل موجود فهو على قدر 
مخصوص وصفة معينة» وله وقت ومكان محدودان» وهذه 
وجوه قد خصصت له دون بقية الوجوه الممكنة» وتخصيصها 
كان على وفق العلم بالضرورة. ولا معنى للإرادة إلا هذاء 
أما ما يعرف من معنى الارادت. وهو ما به يصح للفاعل أن 
ينغذ ما قصده» وأن یرجم عنه» فذلك محال في جانب الواجب» 
فإن هذا المعنى من الهموم الكوتية» والعزائم القابلة للفسخ» 
وهي من توابع النقص في العلم» فتتغير على حسب تغير الحكم 
وتردد الفاعل بين البواعث على الفعل والترك. 
القدرة 
ومما يجب له: القدرةء وهي صفة بها الإيجاد والإعدام. 
ولما كان الواجب هو مبدع الكائنات على مقتضى علمه وإرادته» 
فلا ريب يكو قادراً بالبداهة؛ لأن فعل العالم المريد فيما علم 
وأراد إنما يكون بسلطة له على الفعل ولا معنى للقدرة إلا هذا 
السلطان . 
الاختیار 
ثبوت هذه الصفات الثلاث پستلزم بالضرورة ثبوت 
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الاختيارء إذ لا معنى له إلا اصدار الأمر بالقدرة على مقتضى 
العلمء وعلى حكم الإرادة فهو الفاعل المختار ليس من أقعاله 
ولا من تصرفه في خلقه ما يصدر عنه بالعلية المحضة والاستلزام 
الوجودي بدون شعور ولا إرادة» وليس من مصالح الكون ما 
يلزمه مراعاته لزوم تكليفء بحيث لو لم یراعه لتوجه عليه 
النقدء فيأتيه تنزها عن اللائمة» تعالى عن ذلك علواً کبیرآ 
ولكن نظام الكون ومصالحه العظمى إنما تقررت له بحكم أنه أثر 
الوجود الواجب الذي هو آکمل الوجودات وأرفعهاء فالكمال في 
الكون إنما هو تابح لكمال المكوّن» واتقان الإبداع إنما هو مظهر 
لسمو مرتبة المبدع» وبهذا الوجود البالغ أعلى غايات النظم تعلق 
العلم الشامل والارادة المطلقة: فصدر ويصدر على هذا النمط 
الرفيع #أفحسبتم ا إلينا لا ترجمون4(آ؟ 
وهذا هو معنی قولهم : ! إن أفعاله لا تُعَذْل بالأغراضء ولكنها تنزه 
عن العبث» ویستحیل أن تخلو من الیعکم» وان خفي شيء من 
حکمتها عن أنظارنا. 
الوحدة 

ومما يجب له: صقة الوحدة» ذاتاً ووصفاً ووجوداً وفعلة. 
آما الوحدة الذاتية فقد أثبتناها فيما تقدم بنفي التركيب في ذاته 
خارجاً وعقلاء وأما الوحدة قي الصفةء أي أنه لا يساويه في 
حياته الثابتة له موجود فلما بينا من أن الصفة تابعة لمرتبة 
الوجودء وليس في الموجودات ما يساوي واجب الوجود في 
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مرتبة الوجود» قلا يسأويه فيمأ يتبع الوجود من الصفات» وأما 
الوحدة في الوجود وفي الفعل وتعتي بها التفرد بوجوب 
آلوجود؛ وما یتبعه من إيجاد الممکنات» فهي تابتف لأنه لو تعدد 
واجب الوجود لكان لكل من الواجیین تعین يالف تعین الآخر 
بالضرورة» وإلا لم یتسحصل معنی التعددء وکلما اختلفت 
التعينات اختلفت الصفات الثابعة للذوات المتعينةء لأن الصغة 
نما تتعين وتنال تحققها الخاص بها بتعين ما ثبتت له باليداهة» 
فیختلف العلم والارادة باختلاف الذوات الواجبة إذ يكون لكل 
واحدة منها علم وارادة یبایتان علم الأخرى وارادتها ویکون 
لک واحدة علم وإرادة يلائمان ذاتها وتعينها الخاص بها 


هذا التخالف ذاتي» لأن علم الواجب وزرادته لازمان لذاته 
من ذاته لا لامر في الخارج؛ فلا سبیل إلى التغیر والتبدل فیهما 
كما سبق. وقد قدمنا أن فعل الواجب إنما یصدر عنه على حسب 
علمه وحکم ارادته؛ قیکون فعل کل صادراً على حکم یخالف 
الآخر مخالفة ذاتية» فلو تعدد آلواجبون لتخالفت آفعالهم بتخالف 
علومهم وارادتهم وهو خلاف يستحيل معه الوقاق» وکل واحد 
یمقتضی وجوب وجوده وما یتبعه من الصفات له السلطة على 
الإيجاد في عامة الممکنات» فكل له التصرف في کل منها على 
بحسب علمه وارادته» ولا مرجح لنفاذ أحد القدرتین دون 
الأخرى» فتتضارب آفعالهم حسب التضارب في علومهم 
وإرادتهم» فیفسد نظام الكونء بل بستحیل أن یکون له نظام بل 
يستحيل وجود ممكن من الممکنات لأن کل ممکن لا بد أن 
يتعلق به الإيجاد على حسب العلوم والإرادات المختلفة» فيلزم 
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أن يكوت للشیء الواحد وجودات متعددةء وهو محال فلو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء ولكن الفساد ممتنع بالبداهة» فهوء 
جل شأنهء واحد في ذاته وصفاته» لا شريك له في وجوده ولا 
في أفعاله . 
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الصقات السمعية التي يجب الاعتقاد بها 

ما قدمنا من الصفات التي يجب الاعتقاد يثبوتها لواجب 
الوجود هي ما أرشد إليه البرهان» وجاءت به الشريعة الإسلامية» 
وما تقدمها من الشرائع المقدست. لتأييده والدعوة إليه بلسان نبینا 
محمد ب ولسان من سبقه من الأنبیای صلوات الله عليهم 

ومن الصفات ما جاء ذكره على لسان الشرع» ولا يحيله 
العقل إذا حمل على ما يليق بواجب الوجود. ولكن لا يهتدي 
إليه النظر وحدهء ویجب الاعتقاد بأنه جل شأنه متصف بها اتباعاً 
لما قرره الشرعء وتصديقاً لما أخير به. 


الكلام 
فمن تلك الصفات: صقة الكلامء فقد ورد أن الله كلم 
بعض أتبيائهء ونطق القرآن بأنه كلام الله. فمصدر الكلام 
المسموع عنه سبحانه لا بد أن يكون شأناً من شوونه قديماً 
بقدمهء أما الكلام المسموع نفسه المعبر عن ذلك الوصف 
القديم فلا خلاف في حدوثه ولا في أنه خلق من خلقهء 
E۸‏ 


وخصص بالإستاد إليه لاختیاره له سیحانه في الدلالة على ما أراد 
پلاغه لخلقه ولأنه صادر عن محض قدرته» ظاهراً وياطناء 
بحيث لا مدخل لوجود آخر فيه بوجه من الوجوه سوی أن من 
جاء على لسانه مظهر لصدوره. والقول بخلاف ذلك مصادرة 
للبداهة وتجرژ على مقام القدم بنسبة التغیر والتبدل الیه فان 
الآيات التي يقرؤها القاریء تحدث وتفنی بالبداهة كلما تلیت. 


والقائل بقدم القرآن المقروء آشنع حالاً وأضل اعتقاداً من 
كل ملة جاء القرآن نفسه بتضلیلها والدعوة إلى مخالفتهاه وئیس 
فى القول بأن الله آوجد القرآن. بدون دخل لکسب پشر في 
وجوده» ما یمس شرف نسبته» بل ذلك غاية ما دعا الدين إلى 
اعتقاده» قهو السنة؛ وهو ما كان عليه النبی وأصحابهء وکل ما 
خالفه فهو بدعة وضلالة . ۲ 

آما ما نقل الینا من ذلك الخلاف الذي فرق الأمة وأحدث 
فيها الأحداث» خصوصاً في أوائل القرن الثالث من الهجرةء 
وإباء يعض الأئمة أن ينطق بأن القرآن مخلوق؛ فقد كان منشؤه 
مجرد التحرج. والمبالغة في التأدب من بعضهمء والا فيجل 
مقام مثلى الإمام ابن حنبل عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديم 
وهو يتلوه كل ليلة بلسانه ويكيفه بصوته(؟. 


00 أي إن الحروف المکتوية: والأصرات المسموعة والمقروءة من فمل الانسان الكاتب 
والقارىء» آما المصدر الذي تعبر عته هذه الحروف والأصوات» والذي يعبر هو في 
ذات الوقت عن مراد اله فهو قديم. ‏ وکثیرون من الأشعرية بروت هذا افرآي» انظر 
في ذلك فتوی للعز بن عید السلام في (طيقات الشافمية الکبری) للسبکي ج ۵ من 
۸٩ ۹5 >‏ طبعة الفاهرة الاولی . 
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البصر والسمع 
ومما ثبت له بالنقل: صفة البصرء وهي ما به تدكشف 
الميصّرات . 
وصغة السمعء وهي مايه تنكشف المسموعات. فهو 
السميع البصيرء لكن علينا أن تعتقد أن هذا الانکشاف ليس بالة 
ولا جارحة ولا حدقة ولا باصرة. 


د مذ نا 


كلام في الصفات !جمالاً 

آیتدیء الكلام فيما أقصد بذكر حديث إن لم يصح فكتاب 
الله بجملته وتفصيله يؤيد معناهء وهو قوله يَكةِ: «تفکروا في 
خلق الله ولا تفكروا في ذاته فتهلکوا» . 

إذا قدرنا عقل البشر قدره» وجدنا غاية ما ينتهي إليه كماله 
إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الکائنات التي تقع 
تحت الإدراك الإنساني حساً كان أو وجداناً أو تعقلأء ثم التوصل 
بذلك إلى معرفة مناشئهاء وتحصيل كليات لأنواعهاء والإحاطة 
بيعض القواعد لعروض ما يعرض لهاء أما الوصول إلى كنه 
حقيقتها فمما لا تبلغه قوته. لأن اكتناه المركبات نما هو باکتناه 
ما تركبت منه» وذلك ينتهي إلى البسيط الصرف» وهو لا سبيل 
إلى اكتناهه بالضرورة» وغاية ما يمكن عرفاته منه هو عوارضه 
وآثاره» خذ أظهر الأشياء وأجلاهاء كالضوء: قرر الناظرون قيه 
له أحكاماً كثيرة فصلوها غي علم خاص بهء ولكن لم يستطع 
ناظر أن يفهم ما هو ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه» وانما 
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يعرف من ذلك ما یعرفه كل بصير له عينات» وعلى هذا القیاس. 


ثم إن الله لم یجعل للإنسان حاجة تدعو إلى اكتناه شيء من 
الكائنات» وإنما حاجته إلى معرقة العوارض والخواص» ولذة 
عقلهء إن كان سليماً إنما هى تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ما 
اختصت بهء وإدراك القواعد التی قامت عليها تلك النسبء 
فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للرقت» وصرف للقوة إلى غير ما 
سيقت إليه 


اشتغل الانسان يعحصيل العلم بأقرب الأشياء إليه» وهي 
تفه أراد أن يعرف بعض عوارضها وهل هي عرض أو جرهر؟ 
هل هي قبل الجسم؟ أو بعده؟ هل هي فیه؟ أو مجردة عته؟ . . 
كل هذه الصفات ثم یصل العقل إلى (ثبات شيء منها یمکن 
الاتفاق عليهء وانما میلغ جهد أنه عرف أنه موجود حي له شحور 
وإرادة» وکل ما حاط به بعد ذلك من الحقائق الثابتة فهو راجع 
إلى تلك العوارض التي وصل زلیها بدیهت آما کته شيء من 
ذلك» وكيقية اتصافه ببعض صفاته فهو مجهول عنده» ولا یجذد 

هذا حال العقل الإنساني مع ما یساویه في الوجود أو ينحط 
عن بل وكذلك شأنه فيما يظن من الأفعال أنه صادر عنه كالفكر 
وارتباطه بالحركة والتطق» فما يكون من آمره بالنسبة إلى ذلك 
الوجود الأعلى؟ ماذا يكون اندهاشه» بل انقطاعه*؟ إذا وجه نظره 
إلى ما لا يتناهى من الوجود الأزلي الأبدي؟؟ . 


(1) الانقطاح هنا بمعتی العجز. 
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النظر في الخلق يهدي بالضرورة إلى المنافع الدنيوية» 
ويضيء للتفس طريقها إلى معرفة من هذه آثاره وعليها تجلت 
أنوارهء وإلى اتصافه بما لولاه لما صدرت عنه هذه الآثار على ما 
هي عليه من النظام . 

وتخالف الانظار في الكون إنما هو من تصارع الحق 
والباطل: ولا بد أن يظفر الحق ويحلو الباطل بتعاون الأفکار. أو 
صولة القوى منها على الضعیف . 

أما الفكر في ذات الخالق فهو طلب للاكتناه من جهة» وهو 
ممتنم على العقل البشري» لما علمت من انقطاع النسبة بين 
الوجودين ولاستحالة التركيب في ذاته» وتطاول إلى ما لا تبلغه 
القوة اليشرية» من جهة أخرى» فهو عبث ومهلكة؟ لأنه سعى 
إلى ما لا درك ومهلكة لأنه يؤدي إلى الخبط في الاعتقادء 
لآنه تحديد لما لا يجوز تمحدیده» وحصر لما لا يصح حصره. 

لا ريب أن هذا الحدیث. وما أتينا عليه من البیان . كما 
يأني في الذات من حيث هي يأتي فيها مع صقاتهاء قالنهي 
واستحالة الوصول إلى الاكتناه شاملان لهاء فیکقینا من العلم بها 
أن نعلم أنه متصف بهاء ولهذا لم يأت الكتاب العزيز» وما سبقه 
من الکتب. إلا بتوجيه النظر إلى المصنوع لينفذ منه إلى معرفة 
وجود الصانع وصفاته الكمالية؛ آما كيفية الاتصاف بها فليس من 
شأننا أن نبحث قيه. 

فالذي یوجبه علینا الایمان هو آن نعلم أنه موجود؛ لا يشبه 
الكائنات» آزلي» آبدي» حي» عالم؛ مريد» قادرء متفرد في 
وجوده» وفي صقاته» وفي صنع خلقه وأنه متكلمء سميع 
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بصيرء وما يتيع ذلك من الصفات التي جاء الشرع بإطلاق 
أسمائها عليه. آما کون الصفات زائدة على الذاتء وكون الكلام 
صفة غير ما اشتمل عليه العلم من معاني الكتب السماويةء وكون 
السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات» ونحو ذلك 
من الشؤون التي اختلف عليها النظار وتفرقت فيها المذاهب فمما 
لا يجوز الخوض فيهء إذ لا يمكن لعقول البشر أن تصل إليهء 
والاستدلال على شيء منه بالألفاظ الواردة ضعف في العقل 
وتغرير بالشرعء لأن استعمال اللغة لا ینحصر في الحقيقة» ولئن 
انحصر فيها فوضع اللغة لا تراعى فيه الوجودات يكتهها 
الحقيقي» وإنما تلك مذاهب فلسفة» إن ثم يضل فيها أمثلهم 
فلم يهتد فيها فريق إلى مَشتَم ۴. فما علینا الا الوقوف عندما 
تبلغه عقولناء وأن نسأل الله أن يغفر لمن آمن به وبما جاء به 
رسله ممن تقدمنا. 


(0) المقنع ‏ بفتح المي وسكون القاف وفتح اثنون -: الشاهد الرضا الذي تقنع شهادته. 


of 


أفعال الله جل شأنه 


أفعال الله صادرة عن علمه ورادته» كما سبق تقدیره» وكل 
ما صدر عن علم وإرادة فهو عن الاختیار ولا شيء مما يصدر 
عن الاختيار بواجب على المختار لذاته» فلا شيء من أقعاله 
پواجب الصدور عنه لذاته فجميع صفات الأفعال من: خلق» 
ورزق» وإعطاء» ومنح» وتعذيب» وتنعيمء مما يثبت يثبت له تعالى 
بالإمكان الخاص» قلا یطوفن بعقل عاقل - بعد تسليم أنه فاعل 
عن علم وإرادة ‏ أن يتوهم أن شيئاً من أفعاله واجب عته لذاتی 
كما هو الشأن في لوازم الماهیات» أو في اتصاف الواجب 
يصقاته مثلاء فإن ذلك هو التناقض البديهي الاستحالق كما 
سبقت الإشارة إليه . ١‏ 


بقيت علينا جولة نظر في تلك المقالات الحمقى التي 
اختيط فيها القوم اختباط إخوة تفرقت بهم الطرق في السير إلى 
مقصد واحدء حتى إذا التقوا في غسق الليل صاح كل فريق 
بالآخر صيحة المستنجد فظن كل أن الآخر عدو يريد مقارعته 
على ما بيده فاستمر بينهم القتال» وما زالو! یتجالدون حتى 
تساقط جلهم دون المطلب» ولما أسفر الصبح وتعارفت الوجوه 
وجع الرشد إلى من بقيء 0 الناجون؛ ولو تعارفوا من قبل 
لتعاونوا جميعاً على بلوغ ما أملواء» ولوافتهم الغاية إخواناً بنور 
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الحق مهتدین» نريد تلك المقالات المضطرية في أنه يجب على 
الله رعاية و فى أفعاله 00 وتحقيق وعیده فيمن تعدى 
حدوده من عبیده(آگ أ وما طق کی نوج أعماله نحت العلل 
والأعراض» فقد بالغ قوم في الإيجاب حتى ظن الناظر في 
مزاعمهم آتهم عدوه واحداً من المكلفينء یفرض عليه أن يجهد 
للقيام بما عليه من الحقوق وتأدية ما لزمه من الواجبات» تعالى 
عن ذلك علواً كبيراً. 


وغلا آخرون في نفي التعليل عن أفعاله حتى خيل للممعن 
في مقالاتهم أنهم لا پرضونه إلا فلا يبرم الیوم ما نقضه بالمس 
ويفعل غداً ما أخبر بنقيضه اليوم» أو غافلاً لا يشعر بما يستتيعه 
عملهء #سبحان ربك رب العزة عما یصفون؟4" وهو أحكم 
الحاكمين وأصدق القائلين. جبروت الله وطهارة ديته أعلى وأرفع 
من هذا كله. 


اتفق الجميع على أن آفعاله لا تخلو من حكمة» وصرح 
الغلاة والمقصرون جميعاً بأئه تعالى منزه عن الحبث قي أفعاله» 
والكذب في آقواله» ثم بعد هذا أخذوا يتنابذون بالألفاظ 


)١(‏ وهو ما يعرف عتد المعتزلة من أن الله سبحاته يجب عليه فعل الصلاح والاصلح 
لعيادة . 

() وهو أحد الأصول الخمسة عند المعتزل سموه صدق الوعد والوعید واسالوا 
عليه أن يتخلف وعده للطائعين ووعيذه لعاصین» انظر الغصل الذي کتبتاه عن هقه 
الأصول الخمسة في بحثتا (المستزئة ومشكلة الحرية الإنسانية) طيعة الفاهرة سئة 
۸۸ عم ١‏ 

(۳) سوود لصافات : الآية ۱۸۰. 
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ويتماروت في الأوضاعء ولا يدرى إلى أي غاية يقصدونء 
فلتأخذ ما اتفقوا علیه» ولنرد إلى حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه . 

حکمة كل عمل ما يترتب عليه مما يحفظ نظاماً أو يدقع 
فساداء خاصاً كان أو عام لو كشف للعقل من أي وجه لعقلهء 
وحكم بأن العمل لم يكن عبثاً ولعبأء ومن يزعم للحكمة معنى 
لا يرجع إلى هذا حاکمتاه إلى أوضاع اللغة» وبداهة العقل لا 
يسمى ما يترتب على العمل حكمة» ولا يتمثل عند العقل بمثالها 
إلا إذا كان ما يتبع العمل مراداً لفاعله بالفعل» وإلا لعد النائم 
حكيماً فيما لو صدرت عنه حركة في نومه قتلت عقرباً كاد يلسع 
طفلاء أو دفعت صبياً عن حفرة كاد يسقط فيهاء بل لوسم 
بالحكمة كثير من العجماوات إذا استتبعت حركاتها بعض المنافع 
الخاصة أو العامة» والبداهة تأباه. 

من القواعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاء أن أفعال 
العاقل تصان عن العبث» ولا يريدون من العاقل إلا العالم يما 
يصدر عنه بإرادته» ويريدون من صونها عن العبث أنها لا تصدر 
إلا لأمر يترثب عليهاء يكوت غاية لهاء وإن كان هذا قي العاقل 
الحادث فما ظنكت بمصدر كل عفل ومنتهى الكمال في العلم 
والحكم؟ كلها مسلمات لا يتازع فيها أحد 

صنع الله الذي أتقن كل شيءء وأحسن خلقه. مشحون 
بضروب الحكم» ففيه ماقامت به السماوات والأرض وما 
بيتهماء » وحفظ به نظام الكون بأسره» وما صانه عن الفساد الذي 
يفضي به إلى العدم» وفيه ما استقامت به مصلحة كل موجود 
على حدته» خصوصاً ما هو من الموجودات الحية كالتبات 
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والحيوانء ولولا هذه البدائع من الحكم ما تيسر لنا الاستدلال 
على علمه. 

فهذه الحكم التي نعرفها الآن بوضح كل شيء في موضعه 
وإيتاء كل محتاج ما له إليه الحاجةء ما أن تكون معلومة له مرادة 
مع الفعل أم لا. . لا يمككن القول بالثاني» وإلا لكان قولاً 
بقصور العلم إن لم تكن معلومت أو بالغفلة إن لم تكن مراد 
وقد سبق تحقيق أن علمه وسم كل شيه واستحالة غيبة أثر من 
آثار إرادتهء فهو يريد الفعل» ویرید ما يترتب عليه من الحكمة 
ولا معنى لهذا إلا إرادته للحكمة من -حيث هي تابعة للفعل. 

ومن المحال أن تكون الحكمة غير مرادة بالفمل» مع العلم 
بارتباطها به» قيجب الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون خالية 
من الحکمت وبأن الحكمة يستحيل أن تكون غير مرادق إذ لو 
صح توهم أن ما يترتب على الفعل غير مراد لم يعد ذلك من 
الحكمةء كما سيق. 

فوجوب الحكمة في أفعاله تابع لوجوب الكمال في علمه 
وإرأدته» وهو مما لا نزاع فيه بين جميع المتخالفين» وهكذا 
يقال في وجوب تحقيق ما وعد وأوعد لهء فاته تابع لكمال علمه 
وارادته وصدقه وهو أصدق القائلين» وما جاء في الكتاب أو 
السنة مما قد يوهم خلاف ذلك يجب إرجاعه إلى بقية الآيات 
وسائر الاثار» حتى ینطبق الجميع على ما هدت إليه البديهيات 
السابق إيرادهاء وعلى ما يليق بكمال الله وبالغ حکمته» وجليل 
عظمته. والاصل الذي یرجم إليه كل وارد في هذا الباب قوله 
تعالی : 
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«ومًا لقنا السَّمَاءَ وَالأرض وما یلم لاعبيق» و آزدتا أن 
تج لوا لانخلتة ين لذنًا إن كا فَامِلِينَ» بل قف بالحق 
عَلَى البَاطِلٍ فَيَدَمَعْه فا هو رَاهِقْ وَلَكُمْ الویل یا تصفون6. 

وقوله: #لاتخذناه من لدتا» أي لفن وا المتقردة 
بالكمال المطلق؛ الذي لا يشويه نقصء وهو محال» وان في 
قوله: إن كنا فاعلين4» نافيةء وهو نتيجة القياس السابق. ٠‏ 

بقي أن الناظرين في هذه الحقائق ينقسموت إلى قسمين: 
قمنهم من يطلب علمها لأنه شهوة العقل وفيه لذتی فهذا القسم 
يسمي المعاني بأسمائها ولا يبالي جوز الشرع إطلاقها في جانب 
الله أم لم يجوزء فيسمي الحكمة غاية وغرضاأء وعلة غائية 
ورعاية للمصلحة» ولیس من رأيه أن یجعل لقلمه عناناً يرده عن 
إطلاقه اسماً متى صح عنده معناه» وقد يعبر بالواجب عليه بدل 
الواجب له غير مبال لما يوهمه اللفظ . 


ومنهم من يطلب علمها مع مراعاة أن ذلك دين یتعبد به» 
واعتقاد يشؤون لاله عظيم يعبد بالتحميد والتعظیم 5 
الاحتياط في تتزیهه حتى بعفة اللسان عن النطق بما يوهم نقصاً 
في جانبه» فيتبرأ من تلك الالفاظ» مفردها ومركبهاء فإن 
الوجوب عليه يوهم التكليف والإلزام» ويعبارة أخرى يوهم القهر 
والتأثر بالأغيارء ورعاية المصلحة توهم إعمال النظر وإجالة 
الفكرء وهما من لوازم النقص في العلم والغاية» والعلة الغائية 
والغرض توهم حركة في نفس الفاعل من قبل البدء في العمل 


(4) سورة الألبیاه: الآية 145 1۸. 
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إلى نهايته» وفيها ما في سوابقهاء ولكن الله أكبر. . هل يصح أن 
تكون سعة المجال أو التعقف في المقال سبياً في التفرقة بين 
المؤمنين » وتماريهم في الجدال حتى ينتهي بهم التفرق إلى ما 
صاروا إليه من سوء الحال؟ 1‏ 


أفعال العباد 


كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجودء ولا 
يحتاج في ذلك إلى دليل يهديه ولا معلم يرشدهء كذلك يشهد 
أنه مدرك لأعماله الاختيارية» يزن نتائجها بعقلهء ويقدرها 
بارادته» ثم يصدرها بقدرة ما فيهء ویعد إنكار شيء من ذلك 
مساویاً لإنكار وجودهء في مجافاته لبداهة العقل. 


كما يشهد بذلك في نفسه يشهده أيضاً في بني نوعه كافة› 
متى كانوا مثله في سلامة العقل والحواس» ومع ذلك فقد يريد 
إرضاء خليل فيغضبهء وقد يطلب كسب رزق فیفوته» وريما 
سعی إلى منجاة فسقط في مهلكة» قيعود باللائمة على نقسه إن 
كان لم يُحكم النظر في تقدير فعلی ویتخذ من خیبته أول مرة 
مرشداً له في الأخرى» فيعاود العمل من طريق أقوم وبوسائل 
آحکم ويتقد غيظه على من حال بينه وبين ما يشتهي» إن كان 
سيب الاخفاق في المسعى منازعة منافس له في مطلیه» لوجدانه 
من نفسه أنه الفاعل في حرمانه» فيتبري لمتاضلته وتارة يتجه 
إلى أمر أسمى من ذلك» إن لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غيره 
دخل فيما لقي من مصير عمله كأن هب ريح فأغرق یضاعته» 
أو نزل صاعق فأحرق ماشیته أو علق آمله بمعين فمات» أو 
بذي منصب فعزل» يتجه من ذلك إلى أن في الکون قوة أسمى 
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من أن تحيط بها قدرته» وأن وراء تدبيره سلطاناً لا تصل إليه 
سلطته » فإن كان قد هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن حوادث 
الكون يأسره مستندة إلى واجب وجوه واحدء يصرّفه على 
مقتضى علمه وإرادته» خشع وخضع» ورد الأمر إليه فيما لقي» 
ولكن مع ذلك لا ينسى نصيبه فيما يقي» فالمؤمن كما يشهد 
بالدليل وبالعیان إن قدرة مكون الکائنات أسمى من قوى 
الممكنات» يشهد بالبداهة أنه في أعماله الاختيارية» عقلية كانت 
أو جسماتية» قائم بتصريف ما وهب الله له من المدارك والقوی 
فيما خلقت لاجله وقد عرف القوم شكر الله على نعمه فقالوا: 
هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خُلق لاجله. 

على هذا قامت الشرائع» وبه استقامت التکالیف» ومن أنكر 
شيئاً منه ققد أنكر مكان الإيمان من تفس وهو عقله الذي شرفه 
الله بالخطاب فى أوامره ونواهيه. 

أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه 
الدليل من إحاطة علم الله وإرادته وقدرته» وبين ما تشهد به 
البداهة من علم المختار فيما وقع عليه الاختيارء فهو من طلب 
سر القدر الذي تهينا عن الخوض فيه» واشتغال بما لا تكاد تصل 
العقول إليه» وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصاً من 
المسيحيين والمسلمين» ثم لم يزالوا بعد طول الجدال وقوفاً 
حيث ايتدمواء وغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتواء فمنهم القائل 
بسلطة العبد على جميع أفعاله واستقلالها المطلق "۴ وهو غرور 


)١(‏ هم المعتزلة ومن رأى رأيهم. 
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ظاهرء ومتهم من قال بالجبر وصرح به ومنهم من قال به 
وتبرأ من اسمه“ وهو هدم للشريعة ومحو للتكاليف وإبطال 
لحكم العقل البديهي وهو عماد الإيمان. 

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدي إلى الإشراك 
باللهء وهو الظلم العظيم» دعوى من لم يلتفت إلى معنى 
الإشراك على ما جاء به الكتاب والسنة فالإشراك: اعتقاد أن 
لغير الله أثراً فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة» وأن لشىء 
من الأشياء سلطاناً على ما شرج عن دراه انیت لوق دا وه 
اعتفاد من یعظم سوی الله مستعیناً به فيما لا یقدر العبد عليه 
کالاستتصار قي الحرب بغیر قوة الجیوش. والاستشفاء من 
الأمراض بغیر الادوية التي هدانا الله إليهاء والاستماتة على 
السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التي شرعها الله 
لنا. هذا هو الشرك الذي كان عليه الوثنيوت ومن ماثلهمء فجامت 
الشريعة الإسلامية بمحوه ورد الأمر فيما فرق القدرة البشرية 
والأسباب الكونية إلى الله وحدهء وتقرير أمرين عظيمين هما ركتا 
السعادة وقوام الأعمال البشرية: 


الأول: أن العبد يكسب بإرادته وقدرته ما هو وسيلة 
لسعادته . 


(۷) وهم الجيرية الخلص» وأول فرقهم "الجهميةه أتباع الجهم بن صفوان. المتوفى 
سنة ۱۲۸ عب وسارت على دربهم هذا فرق كشيرة ٠‏ انظر الفصل الذي کتبناه عن 
الجبرية في بحشتا (المعتزئة ومشكلة الحرية الإنسانية». 

 )۳(‏ هم الأشعرية الذين لا يختي عهم قولهم بالکسب شيئأ من الاتفاق في نهاية المطاف 
مع الجبرية. انظر في دلك بحثنا السابق أيضاً. 
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والغاني: أن قدرة الله هي مرجع لجميع الكائنات» وأن من 
آثارها ما يحول بين العيد وبين انفاذ ما يريدهء وأن لا شيء سوى 
الله يمكن له أن يمد العبد بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه. 

جاءت الشريعة لتقرير ذلك» وتحريم أن يستعين العبد بأأحد 
غير خالقه في توفيقه إلى اتمام عملی بعد إحكام البصيرة فيه 
وتكليفه بأن يرفع همته إلى استمداد العون منه وحده بعد أن 
يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد في تصحيح الفكر وإجادة 
العمل : ولا يسمح العقل ولا الدين لأحد أن يذهب إلى غير 
ذلك 

وهذا الذي قررناه قد اهتدى إليه سلف الأمة فقاموا من 
الأعمال بما عجبت له الأممء وعول عليه من متأخري أهل النظر 
إمام الحرمين الجويني» رحمه اللهء وان أنكر عليه بعض من لم 

أكرر القول بأن الإيمان بوحدانية الله لا يقتضي من المكلف 
إلا اعتقاد أن الله صرفه في قواهء فهو كاسب لایمانه ولما كلفه 
الله به من بقية الأعمال» واعتقاد أن قدرة الله فوق قدرتهء ولها 
وحدها السلطان الاعلی في إتمام مراد العبد بإزالة الموانم أو 
تهيئة الاسباب المتممة مما لا پعلمه ولا یدخل تحت رادته . 

آما التطلع إلى ما هو أغمض من ذلك فليس من مقتضی 
الایمان؛ كما بيناء وتما هو من شره الحقول في طلب رفع 
الاستار عن الأسرارء ولا آنکر أن قوماً قد وصلوا بقوة العلم» 
والمثابرة على مجاهدة المدارك إلى ما اطمانت به نفوسهم 
وتقشعت به حیرتهم ولکن قلیل ما هم . على أن ذلك نور یقذفه 
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الله في قلب من شای ویخص به أهل الولاية والصفاء» وكثيراً ما 
ضل قوم وأضلواء وكان لمقالاتهم أسوأ الأثر فيما عليه حال 
الأمة اليومء لو شعت لقرّبت البعيد فقلت: إن من بالغ الجکم 

في الكون أن تتنوع الأنواع على ما هي عليه في العيات؛ ولا 
يكون النوع ممتازاً عن غيره حتى تلزمه خواص» وكذا الحال في 
تميز الأشخاص» فواهب الوجود يهب الأنواع والأشخاص 
وجودها على ما هي عليه؛ ثم كل وجود متى حصل كانت له 
توابعه. 


اختيار الانسان 


ومن تلك الأنواع الإنسان» ومن مميزاته حتى يكون غير 
سائر الحيوانات» أن يكون مفكراً مختاراً في عمله على مقتضى 
فكره» قوجوده الموهوب مستتبع لمميزاته هذه» ولو سلب شيئاً 
منها لكان إما ملكا أو حيواناً آخر» والفرض أنه الإنسان» فهبة 
الوجود له لا شيء فيها من القهر على العمل . 

ثم علم الواجب محيط بما يقع من الإنسان بارادته وبآن 
عمل كذا يصدر في وقت كذاء وهو خير یثاب عليه؛ وأن عملاً 
آخر يعاقب عليه. عقاب الشر والأعمال في جميع الأحوال 
حاصلة عن الکسب والاختیار» فلا شيء في 1 بسالب 
للتخییر في الكسب» وکون ما في العلم يقع لا محالة إنما جاء 
من حيث هو الواقع» والواقع لا يتبدلء ولنا في علومنا الكونية 
أقرب الأمشال: شخص من من أهل العناد يعلم علم اليقين أن 
عصیانه لأميره باختياره يحل به عقوبته لا محالةء لكنه مع ذلك 
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يعمل العمل ويستقيل العقوبة» وليس لشيء من علمه واتطياقه 
لی اتراق آدنی آثر في اختیاره. لا بالمتع ولا بالالزای 
فانكشاف الواقع للعالم لا يصح في نظر العقل ملزماً ولا مانعاء 
الك ال ولو شئت 
لزدت في بيان ذلك ورجوت ألا يبعد عن عقل ألف النظر 
الصحيح» ولم تفسد فطرته بالمماحكات اللفظية؛ لكن يمنعني 
عن الاطالة فيه عدم الحاجة إليه قي صحة الإيمان وتقاصر عقول 
العامة عن إدراك الامر في ذاته مهما بالغ المعير في الويضاح 
عنه» والتياث قلوب الجمهور من الخاصة بمرض التقليدة فهم 
يعتقدون الأمر ثم یطلیون الدلیل عليه» ولا یریدونه الا موافقاً لما 
یعتمقدون. فان جاء‌هم يما یخالف ما اعتقدوا نبذوه ولجوا في 
مقاومته وان آدی ذلك إلى جحد العقل برمته» فأکثرهم یعتقد 
فیستدل» وقلما تجد بینهم من یستدل لیحتقد فان صاح بهم 
صاتح من أعماق سراترهم: ويل ثلخابط ذلك قلب لسنة الله في 
خلقی وتحريف لهديه في شرعدء عرتهم هزة من الجزع» ثم 
عادو إلى السكون محتجين بآن هذا هو المألوف» وما أقمنا إلا 
على معروف» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ . 


خسن الأقعال وقبحها 
الاقعال الانسانية الاختيارية لا تخرج عن أن تکون من 
الاکوان الواقعة تحت مدارکنا» وما تنفعل به تقوستا عند 
الاحساس بها أو استحضار صورها يشابه كل آلمشابهة ما تتفعل 
به عند وقوع بعض الکائنات تحت حواسنا أو حضورها في 
مخيلاتناء وذلك بديهي لا يحتاج إلى دليل. 
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نجد في آنفسنا بالضرورة تمییزاً بين الجميل من الأشياء 
والقيح منهاء فان اختلفت مشارب الرجال في جمال التساءء أو 
مشارب النساء في معنى جمال الرجال» فلم يختلف أحد في 
جمال آلوان الأزهارء وتنضيد أوراق النباتات والاشجان 
خصوصاً إذا كانت أوضاع الزهر على آشکال تمثل الائتلاف 
والتناسب بين تلك الألوان بعضها مع بعض» ولا في قبح الصورة 
الممثل بها بتهشيم بعض أجزائهاء وانقطاع البعض الآخر على 
غير نظام» وانفعال آنفسنا من الجميل يهجة أو إعجابأء ومن 
القبيح اشمئزازاً أو جزعاًء وكما يقع هذا التمييز في المبصرات 
يقع في غيرها من المسموعات والملموسات والمذوقات 
والمشمومات» كما هو معروف لكل حساس من بني آدم باحدی 
تلك الحواس. 

ليس هذا موضع تحديد ما هو الجمال وما هو القبح في 
الأشياى ولكن لا يخالفنا أحد في أن من خواص الانسان. بل 
وبعض الحيوان» التمييز بينهماء وعلى هذا التمييز قامت 
الصناعات على اختلاف أنواعهاء وبه ارتقى العمران في آطواره 
إلى الحد الذي تراه عليه اللآن» وإن اختلفت الأذواق ففي الأشياء 
جمال وقبح. 

3# # و 


هذا في المحسوسات واضح كما سیق» ولعله لا ينزل عن 

تلك الدرجة في الوضوح ما يلم يه العقل من الموجودات 

السعقولة» وان اختلف اعتبار الجمال فيهاء فالكمال فى 

المعقولات كالوجود والواجب» والأرواح اللطيفة» وصفات 
1۷ 


النفوس البشرية له جمال تشعر به أنفس عارفیه وتتبهر له بصائر 
لاحظیه وللنقص قبح لا تتکره المدارك العالية» وإن اختلف أثر 
الشمور ببعض آطواره في الوجدان من أثر الاحساس بالقبیح في 
المحسوسات؛ وهل في الناس من ینکر قبح النقص في العقل» 
والسقوط في الهمة. وضعف العزیمة؟؟ ويكفي أن آرباب هذه 
النقائص المعنوية یجاهدون في إخفائها ویفخرون أحياناً بانیم 
متصفون بأضدادها. 

وقد یجمل القبیح بجمال أثره» ویقبح الجمیل بقبح ما 
يقترن به» فالمر قبیح مستبشم والملك الدمیم المشوه الخلقة 
ينبو عنه النظر» لکن آثر المر في معالجة المرض» وعدل الدمیم 
في رعیته» أو إحسانه اليك في خاصة نفسك» يغير من حالتك 
النفسية عند حضور صورته» فان جمال الأثر يلقي على صاحيه 
أشعة من بهاته » فلا يشعر الوجدان منه إلا بالجميل» ومثل ذلك 
يقال في قبح الحلو إذا آمز» واشمتزاز النفس من الجميل إذا ظلم 
وأضر. 

هل يمكن لعاقل أن لا يقول في الأفعال الاختيارية كما قال 
في الموجودات الکونیة» مع أنها نوع منهاء وتقم تحت حواسنا 
ومداركنا العقلية» إما بتفسها وما بأثرهاء وتفعل نفوستا يما يلم 
بها منها كمأ يرد علیها من صور الكائنات؟؟. . کلا. . بل هي 
قسم من الموجودات» حكمها في ذلك حكم سائرها بالبداهة. ٠‏ 

#+ د وود 


فمن الأفعال الاشتبارية ما هو مُعُجِب في نفسه تجد اللشس 


مته ما تجد من جسال الخلق» کالحرکات العسکرية المنتظمت 
TA‏ 


وتقلب المهرة من اللاعبين في الألاعيب المعروفة اليوم 
(بالعجمناستيك)» وكإيقاعات التغمات على القوانين الموسيقية 
من العارف بهاء ومنها ما هو قبيح في نفسه» يحس منه ما بحس 
من رؤية الخلق المشوه» کتخبط ضمفاء النفوس عند الجزعء 
وكولولة النائحات ونقع المذعورين. 


ومنها ما هو قبيح لما يعقيه من الألم» وما هو حسن لما 
یجلب من اللذة أو دقع الألم» فالأول كالضرب والجرح وکل ما 
يؤلم من أفعال الانسان» والثاني كالأكل على جوع والشرب على 
عطش» وكل ما يحصل لذة أو يدفع ألما مما لا یحصی عله 
وفي هذا القسم يكون الحَسّن بمعتى ما يلذ والقبيح بمعنى 
المؤلم . 

وقلما یختلف تمييز الإنسان للحَسّن والقبيح من الأفعال 
بالمعنيين السابقين عن تمييز الحيوانات المرتقية في سلسلة 
الوجودء اللهم إلا في قوة الوجدان وتحديد مرتبة الجمال 
والقبح . 

ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن باعتبار ما يجلب من 
النفع » وما يقبح بما يجر إليه من الضررء ويختص الإنسان 
بالتمییز بين الحسن والقبيح بهذا المعنى إذا أخذ من أكمل 
وجهاتهء وقلما يشاركه فيه حيوان آخر» اللهم إلا من أحط 
جهاته» وهو خاصة العقل وسر الحكمة الالهية في هبة الفكر. 


 )(‏ من معانيه ارتفاع الصوت والغبارء وشن الجیوب. 
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فمن اللذيذ ما يقبح لشؤم عاقبته» كالإفراط في تناول الطعام 
والشراب» والانقطاع إلى سماع الأغاني» والجري في أعقاب 
الشهوات» فان ذلك مفسدة للصحت مضيعة للعقل» متلقة 
للمال» مدعاة للعجز والذلء وإنما قبح اللذيذ في هذا الموضع 
لقصر مدته» وطول مدة ما يجر إليه عادة من الآلام التي قد لا 
تنتهي إلا بالموت على أسوأ حالاته؛ ولضعف النسبة بين متاع 
اللذة ومقاساة شدائد الألم . 


ومن المولم ما ین كتجشم مشاق التعب في الأعمال 
لكسب الرزق» وتأمين اللفس على حاجاتها في أوقات الضعف» 
ومجاهدة الشهوات» ومقاساة الحرمان من بعض اللذات حيناً من 
الزمن ليتوفر للقوى البدنية والعقلية حظها من التمتع بما قدر لها 
من اللذائذ على وجه ثابت لا يخالطه اضطرابء أو على نمط 
يخفف من رزايا الحياة» إن عدت الحياة مثاراً لها. 


ومن المؤلم الذي عده العقل البشري حسناً مقارعة الإنسان 
عدوهء سواء كان من نوعه أو من غيرهء للمداقعة عن نفسه أو 
عن أنصارهء ومنهم بعى آبیه أو قبيلته أو شعيه أو آمته حسب 
ارتقاثه في الإحساس»+ ومخاطرته حتى بحياته في سبيل ذلك» 
كأنه يرى في يذل هذه الحياة أمناً على حياة أخرى تشعر بها نفسه 
وإن لم يحددها عقله . 

ومنه معاناة التعب في كشف ما عمي عن علمه من حقائق 


الكون» كأنه لا يرى المشقة في ذلك شبتاً بالقياس إلى ما يحصل 
من لذة الاطمئئان على الحق بقدر ما له من الاستطاعة. 


Ye 


وعد من اللذيل المستقبح مد اليد إلى ما كسيه الغير بسعیه 
واستشقاء ألم الحقد بإتلاف نفس المحقود عليه أو مالهء لما في 
ذلك من جاتب المخافة العامة حتی على ذات المعتدي: 
ويمكنك من نفسك استحضار ما یتبع الوفاء بالعهود والعقود 
والغدر فیها. 

كل هذا عرفه العقل اليشري» وفرق فيه بين الضار والنافع + 
وسمي الأول فعل الشر والثاني عمل الخيرء وهذا التفريق هو 
منبت التمييز بين الفضيلة والرذيلة» وقد حددهما النظر الفكري 
على تفاوت في الاجمال والتفصيل للتفاوت في درجات عقول 
الناظرين» وناط بهما سعادة الإنسان وشقاءه في هذه الحياة» كما 
ربط بهما نظام العمران البشري وفساده وعزة الأمم وذلتها 
وضعفها وقوتهاء وان كان المحددون لذلك والآخذون فيه بحظ 
الصواب هم العدد القلیل من عقلاء البشر . 


لډ ي و 


كل هذا من الأوليات العقلية» لم يختلف فيه مِلَيّ ولا 
فيلسوف. فللأعمال الاختيارية» حسن وقبح في نفسهاء أو 
باعتبار أثرها في الخاصة أو في العامة» والحس أو العقل قادر 
على تمييز ما حسن منها وما قبح بالمعاني السابقة» بدون توقف 
على سمع. 

والشاهد على ذلك ما تراه في بعض أصناف الحیوان؛ وما 
نشهده من أفاعيل الصبيان قبل تعقل ما معنى الشرع» وما وصل 
إلينا من تاريخ الؤنسان وما عرف عنه قي جاهليته . 

۷۱ 


ومما يحسن ذكره هتا ما شاهده يعض التاظرين في أحوال 
التمل» قال: كانت جماعة من النمل تشتغل في بيت لهاء 
فجاءت نملة كأنها القائمة بمراقية العمل» فرأت المشتغلات قد 
وضعت السقف على أقل من الارتفاع المناسب» فأمرت 
بهدمه» فهدمء ورفع البتیان إلى الحد الموافق» ووضع السقف 
على أرقع مما كان» وذلك من أنقاض السقف القديم. وهذا 
هو التمييز بين الضار والنافعم فمن زعم أن لا حسن ولا قبح في 
الأعمال على الإطلاق فقد سلب نفسه العقل» بل عدها أشد 
حمقاً من النمل . 

x +‏ ند 


سبق لتا أن واجب الوجود وصفاته الكمالية تعرف بالعقل» 
فإذا وصل مستدل ببرهانه إلى اثبات الواجب وصفانه الخير 
السمعيةء ولم تبلغه بذلك رسالة» كما حصل لبعض آقوام من 
البشر ثم انتقل من النظر في ذلك وفي أطوار نفسه إلى أن مبداً 
العقل في الانسان يبقى بعد موته» كما وقع لقوم آخرین» ثم 
انتقل من هذا مخطتاً أو مصيباًء إلى أن بقاء النفس البشرية بعد 
الموت يستدعي سعادة لها فيه أو شقای ثم قال: إن سعادتها نما 
تكون بمعرفة الله وبالفضائل وإنها إنما تسقط في الشقاء بالجهل 
بالله ويارتكاب الرذائل» وبنى على ذلك أن من الأعمال ما هو 
نافع للنفس بعد الموت بتحصيل السعادة» ومنها ما هو ضار لها 
بعده بإيقاعها في الشقاءء فأي مانع عقلي أو شرعي يحظر عليه 
أن يقول بعد ذلك بحكم عقله: إن معرفة الله واجيةء وإن جميع 
الفضائل وما يتبعها من الأعمال مفروضة وان الرذائل وما يكون 

YY 


عنها محظورة؟؟ وأن يصنع لذلك ما يشاء من القوانين ليدعو بقية 
البشر إلى الاعتقاد بمثل ما يعتقدء وإلى أن يأخذ من الأعمال 
بمثل ما أخذ به حيث لم يوجد شرع يعارضه؟؟ . 

آما أن يكون ذلك حالاً لعامة الناسء يعلمون بعقولهم أن 
معرفة الله واجبة» وأن الفضائل مناط السعادة في الحياة الاخری؛ 
والرذاتل مدار الشقاء فيهاء فمما لا يستطيع عاقل أن يقول به 
والمشهود من حال الأمم كافة یضلل القائل به في رأيه. 

لو كانت حاجات الانسان ومخاوفه محدودة كما هي 
حاجات فيل أو أسد مثلاء وكان ما وهب له من الفكر واقفاً عند 
حد ما إليه الحاجةء لاهتدى إلى المنع واتقاء المضار على وجه 
لا یختلف فيه أفراده» ولسعدت حياته وتخلص كل من شر 
الآخرء ونجا بقية الحيوانات من غائلة الجميع. لكن قضى عليه 
حكم نوعه بألا يكون لحاجته حد. ولا تختص معيشته بجو من 
الأجواء ولا بوضع من الأوضاعء وأن يوهب من القوى المدركة 
ما يكفيه استعماله في سد عوزه وتوفير لذاته» في أي إقليم» 
وعلى أي حال» وأن يختلف ظهور هذه المدارك في أطوارها 
وآثارها باختلاف أصنافه وشعوبه وأشخاصه اختلافاً لا تنتهی 
درجاتی ولولا هذا لما اختلف عن بقية الحيوانات إلا باستقامة 
. القامة وعرض الأظفار. 


HH FF بن‎ 


وهب الله الإنسان أو سلط عليه ثلاث قوى لم يساوه فيها 
حيوان: الذاكرةء والمخیلة» والمفكرة. 
۷۳ 


فالمذكرة: تذیر من صور الماضي ما ستره الاشتغال 
پالحاضر » فتستحضر من صور المرغوبات والمکروهات ما تنبه 
إليه الاشیاء أو الاضداد الحاضرةء فقد یذکر الشيء بشبهه وقد 
یذکره بضده كما هو بديهي . 

والخيال: يجسم من المذكورء وما يحيط به من الأحوال» 
حعى يصير كأنه شاهد» ثم ينشيء له مشال لذة أو ألم في 
المستقیل يحاكي ما ذهب به الماضي» ويهمز للنفس في طلبه أو 
الهرب منه فتذجأ إلى الفكر : في تدبير الوسيلة إليه. 

على هذه القوى الثلاث مستوى سعادة الانسان» ومنها يتنوع 
بلائه . فمن الناس معتدل الذكر هادىء الخيال صحيح الفکر ؛ 
ینظر مثلاً في حال مسرف أنفق ماله في غير ناف وضاقت يده 
عما يقيم معیشته فيذكر آلماً لحاجة مضت» ثم يتخيل المال 
ومتافعه وما تتمتع به النفس في اللذة بهء سواء في دقع الألم 
الذي يحدثه مشهد الفاقة في غيرهء بإعطاء المضطر ما يذهب 
بضرورتهء ثم یتخیل ذلك المال آنياً من وجوهه التي لا يتحلق بها 
حق من حقوق غیره: وعند ذلك يوجه فكره لطلب الوسيلة إليه 
من تلك الوجوه بالعمل القويم في استخدام ما وهبه الله من 
القوى في نفسه وما سخره له من قوى الکون المحيط به. 

ومن الناس منحرف عن سئن الاعتدال» يرى مالاً مثلاً في 
يد غيره» فيتذكر لذة ماضية أصابها بمثل هذا المال» ويعظم له 
الخيال لذة مثلها في المستقبل» ولا يزال يعظم في تلك اللذة 
والتمتع بها حتى يقع ظل الخیال على طريق الفكر فيستر عنه ما 
طاب من وجوه الكسب» وإنما يعمد إلى استعمال قوته أو حيلته 

Yé 


في سلب المال من يد مالک لینفقه فيما تخيل من المنفعت 
فيكون قد عطل بذلك قواه الموهوبة لهء وآخل بالأمن الذي 
آقاضه الله بين عباده» وسن سنة الاعتدای فلا يسهل عليه ولا 
على غیره الوصول إلى الراحة من أعمال المقترفین لمثل عمله. 

وخفیف من النظر في أعمال البشر یجلیها جميعاً على نحو 
ما بينا في المثالین» فلقوة الذاكرة وضعفها ولحدة الخیال 
واعتداله» واعوجاج الفکر واستقامته أعظم الأثر في التمییز بين 
النافم والضار في آشخاص الأعمالء وللأمزجة والأجواء وما 
یحتف بالشخص من أهل وعشيرة ومعاشرین مدضل عظیم في 
التخیل والفکر» بل وفي الذکر . 

فالناس متفقون على أن من الاعمال ما هو نافع؛ ومنها ما 
هو ضارء ویعبارة آخری: منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح» 
ومن عقلائهم وأمل النظر الصحیح والمزاج المعتدل منهم من 
پمکنه اصابة وجه الحق في معرفة ذلك ومتفقون کذلك على أن 
الحسن ما كان آدوم قائدة وان كان مولماً غي الحال» وأن القبیح 
ما جر إلى فساد في التظام الخاص بالشخص أو الشامل له ولمن 
یتصل به» وان عظمت لذته الحاضرة» ولکنهم یختلفون في التظر 
إلى کل عمل بعینه اختلافهم في آمزجتهم وسحنهم ومناشتهم 
ات و ی هب فلذلك ضریوا إلى الشر في كل وجهء 
وکل يظن أ نه إثما يطلب نافعاً ويعقي ضاراً. 

فالعقل البشري وحده ليس في استطاعته أن یبلغ پصاحبه 
سعادته في هذه الحياة» اللهم الا في قليل ممن لم يعرفهم 
الزمن» فإن كان لهم من الشأن العظيم ما به عرفهم أشار إليهم 

Vo 


الدهر بأصابع الأجيال» وقد سبقت الإشارة إليهم فيما مر . 


وليست عقول الناس سواء في معرفة الله تعالى» ولا في 
معرفة حياة بعد هذه الحیاق فهم وان اتفقو! في الخضوع لعوة 
أسمى من قواهم» وشعر معظمهم بيوم يعد هذا اليوم» ولكن 
أفسدت الوثتية عقولهمء وانحرقت بها عن مسلك السعادة» فليس 
في سعة العقل الإنساني في الأفراد كافة أن يعرف من الله ما 
يجب أن يُعرف» ولا أن يفهم من الحياة الآخرة ما ينيغي أن 
يُفهم؛ ولا أن يقرر لكل نوع من الأعمال جزاءه في تلك الدار 
الآخرةء وإنما قد تيسر ذلك لقليل ممن اختصه الله يكمال 
العقل» ونور البصیرة وان لم ينل شرف الاقتداء بهدی نبوي» 
ولو يلغه لكان أسرع إلى اتياعه» وهؤلاء ریما يصلون بآفکارهم 
إلى العرفان من وجه غير ما يليق في الحقيقة أن ينظر منه إلى 
الجلال الإلهي - 1 

ثم من أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل بشري أن 
يصل إليه وحدهء وهو تفصيل اللذائذ والآلام» وطرق المحاسبة 
على الأعمال ولو بوجه ماء ومن الاعمال ما لا يمكن أن یعرف 
وجه الفائدة فيه» لا قي هله الحياة ولا فیما بعدهاء كصور 
العبادات» كما يرى فى أعداد الركعات» وبعض الأعمال في 
الحج في الديانة الاسلامیة وكبعض الاحتفالات في الديانة 
الموسوية» وضروب التوسل والزهادة في الديانة العیسویة» کل 
ذلك مما لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة 
قيه» ويعلم الله أن فيه سعادته. 

لهذا كله كان العقل الانساني محتاجاًء في قيادة القوى 

۷۹ 


الإدراكية والبدنية إلى ما هر خير له في الحياتين» إلى معين 
یستعین به في تحدید آحکام الأعمال وتعيين ن الوجه في الاعتقاد 
بصفات الألوهية؛ ومعرفة ما يتبغي أن بعرت عن اش الآخرة» 
ولا يكون لهذا المعين سلطان على نفسه حتى يكوت من جنسهء 
ليفهم منه أو عنه ما یقرل» وحتى يكون ممتازاً على ساتر الافراد 
بأمر فائق على ما عرف في العادة وما عرف في سنة الخليقةء 
ويكون بذلك مبرهتاً على أنه يتكلم عن الله الذي يعلم مصالح 
لعیاد على ما هي عليهء ويعلم صفاته الكماليةء وما ينبغي أن 
يعرف منهاء والحياة الآخرة» وما أعد فيهاء فيكون القهم عند 
والثقة بأنه يتكلم عن العليم الخبير» معیناً لتعقل على ضبط ما 
تشتت عليه» أو درك ما ضعف عن ادراكه» وذلك المعين هو 
لنبي . 

النبوة تحدد ما ينبغي أن يلحظ في جانب واجب الوجود من 
لصفات» وما يحتاج إليه البشر كافة من ذلك» وتشير إلى 
خاصتهم يما يمكن لهم أن يفضلوا به غيرهم من مقامات 
عرفاتهمء لكنها لا تحتم إلا ما فيه الكفاية العامق فجاءت 
لنبوات مطالبة بالاعتقاد بوجود الله» وبوحدانيته» وبالصفات التي 
أثبتناهاء على الوجه الذي بيئاء» وأرشدت إلى طرق الاستدلال 
على ذلك» فوجوب المعرفة على هذا الوجه المتخصوص» 
وحسن المعرفةء وحظر الجهالة والجحود بشيء أوجبه الشرع في 
ذلك وقبحه مما لا يعرف إلا من طريق الشرع معرفة تطمتن بها 
التفس» ولو استقل عقل پشري بذلك لم يكن على الطريق 
المطلوب من الجزم واليقين والاقتناع الذي هو عماد الطمأنينة» 

۷۷ 


فإن زيد على ذلك أن العرفان» على ما بينه الشرع» يستحق 
المغوبة المعينة فيه» وضده يستحق العقوبة التي نص عليهاء 
كانت طريق معرفة الوجوب شرعية محضة» غير أن ذلك لا يتاقي 
أن معرفة الله على هذه الصفة حسنة في نفسهاء وانما جاء الشرع 
مبيناً للواقع» فهو ليس محدث الحُسّنء ونصوصه تؤيد ذلك 
وأذكر مثالا من كثير: 
قال تعالى على لسان يوسف: #أأرياب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار يشيرون بذلك إشارة واضحة إلى أن تفرق 
الآلهة یفرق بين البشر في وجهة قلوبهم إلى أعظم سلطان 
يتخذونه فوق قوتهمء» وهو يذهب بكل قوتهم إلى التعصب لما 
وجه قلبه إليه» وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يخفى» أما اعتقاد 
جمیمهم بإله واحد فهو توحید لمنازع نقوسهم إلى سلطان واحدء 
یخضع الجمیم لحکمه وفي ذلك نظام آخوتهم وهي قاعدة 
اد وزلیها مالهم فیما أعتقد ون طال الزمان» فکما جاء 
الشرع مطالباً بالاعتقاد جاء هادياً لوجه الحسن فيه . 
النبوة تحدد أنواع الأعمال التي تناط بها سعادة الإنسان في 
الدارين » وتطالبه عن الله بالوقوف عند الحدود التي حددتهاء 
وكثيراً ما تبين له مع ذلك وجوه الحسن أو القبح فيما أمر به أو 
نهى عنه» فوجوب عمل من المأمور بهء أو التدپ إليه» وحظر 
عمل» أو كراهته من المنهي عنه على الوجه الذي حددته 
الشريعةء وعلى أنه مثاب عليه بأجر كذاء ومجازى عليه يعقوية 
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YA 


كذاء مما لا يستقل العقل بمعرفته» بل طريقة معرفته شرعية؛ 
وهو لا ينافي أيضاً أن يكون المأمور به حستاً في ذاته» يمعتى أنه 
مما يؤدي إلى منفعة دنيوية أو أخروية» باعتبار آثره في أحوال 
المعيشة» أو في صحة البدنء أو حفظ النفس أو السمال أو 
العرض» أو في زيادة تعلق القلب با جل شأنه. كما هو 
مقصل في الأحكام الشرعية . وقد يكون من الأعمال ما لا يمكن 
درك حسنه ومن المنهیات ما لا يعرف وجه قبحه وهذا النوع 
لا حسن له إلا الأمر ولا قبح إلا النهي. والله أعلم ‏ 


۷۹ 


الرسالة العامة 


تريد من الرسالة العامةء بعثة الرسل لتبليغ شيء من العقائد 
والأحكام عن الله خالق الإنسان وموقيه ما لا غتى له عنه» كما 
وفى غيره من الكائنات سداد حاجتهاء ووقاء وجودهاء على 
القدر الذي حدد لها في رتبة نوعها من الوجود. 


والكلام في هذا البحث من وجهين : 


الأول: وهو آیسرهما على المعكلم» وجه أن الاعتقاد ببعثة 
الرسل ركن من أركان الإيمان» قيجب على كل مؤمن ومومنة أن 
يعتقدا بان الله أرسل رسلاً من البشرء مبشرين بثوابه ومنذرين 
بعقابه» قاموا بتبليغ أممهم ما أمرهم بتبليغه من تنزيه لذاته وتبيين 
لسلطانه القاهر على عباده» وتفصيل لأحكامه في فضائل أعمال 
وصفات يطالبهم بهاء وفي مثالب فعال وخلائق ينهاهم عنهاء 
وأن يعتقدا بوجوب تصديقهم في أنهم يبلغون ذلك عن الله» 
ووجوب الاقتداء بهم في سيرهمء والائتمار يما آمروا به والكف 
عما نهوا عنه وأن يعتقدا بان منهم من أنزل الله عليه کتباً تشتمل 
على ما آراد أن يبلغوه من الخبر عنه ومن الحدود والاحکام التي 
علم الخیر لعباده في آلوقوف عندهاء وأن هذه الکتب التي نزلت 
علیهم حق» وأن یومنا بأنهم مؤيدون من العناية الالهية بما لا 
يعهد للعقول ولا للاستطاعة البشرية. وآن هذا الأمر الفائق 

Ar 


لمعروف البشر هو المعجرة الدالة على صدق ألنبي في دعواه» 
فمتى ادعى الرسول التبوة» واستدل عليها بالمعجزة؛ وجب 
التصديق برسالته . 

ومن لوازم ذلك بالضرورة وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم» 
وصحة عقولهمء وصدقهم في أقوالهم» وأمانتهم في تبليغ ما 
عهد إليهم أن يبلغوه» وعصمتهم من كل ما یشوه السيرة البشرية 
وسلامة أبدانهم مما تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السلیمت 
وأنهم منزهون عما يضاد شيئاً من هذه الصفات المتقدمة وأن 
آرواحهم ممدودة من الجلال الإلهي يما لا يمكن معه لنفس 
إنسانية أن تسطو علیها سطوة روحانية. 

آما فیما عدا ذلك فهم بشر بعتریهم ما يعتري ساثر آفراده. 
یأکلون ویشربون وینامون ویسهون وینسون فیما لا علاقة له بتبليغ 
الاحکام» ویمرضون وتمتد إليهم آيدي الظلمة» وینالهم 
الاضطهاد وقد یقتلون . 


المعجرة 

المعجزة: ليست من نوع المستحيل عقلاء فإن مخالفة 
السير الطبيعي المعروف في الإيجاد مما لم يقم دليل على 
استحالته» بل ذلك ممأ یف كما يشاهد في حال المريض يمتنع 
عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها وهو صحيح لمات» مع وجود 
العلة التي تزيد الضعف وتساعد الجوع على الاتلاف. 

فان قيل: إن ذلك لا بد أن يكون تابعاً لناموس آخر 

۸۱ 


طبيعي» قلنا: إن واضع الناموس هو موجد الكائنات» فليس من 
المحال عليه أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات» غاية ما 
في الأمر آننا لا نعرفهاء ولکنتا نرى أثرها على يد من اختصه الله 
بفضل من عتده . 

على أننا بعد الاعتقاد يأن صانع الكون قادر مختار» يسهل 
علينا العلم بأته لا يمتنع عليه أن يحدث الحادث على أي میت 
وتابعاً لأي سبب» إذا سبق في علمه أنه يحدثه كذلك. 


المعجزة لا بد أن تكون مقرونة بالتحدي عند دعوی النبوة» 
وظهورها من البراهين المثيتة لتبوة من ظهرت على يدف لأن 
النبي يستند إليها في دعواه أنه مبلغ عن اش فإصدار الله لها عند 
ذلك يعد تأييداً منه له في تلك الدعوی. ومن المحال على الله 
أن يؤيد الكاذب» فان تأييد الكاذب تصديق لهء وتصديق الكاذب 
كذب» وهو محال على الله. فمتى ظهرت المعجزة وهي مما 
لا يقدر عليه البشرء وقارن ظهورها دعوى التبوة: علم بالضرورة 
أن الله ما أظهرها إلا تصديقاً لمن ظهرت على يده» وان كان هذا 
العلم قد يقارنه الانکار مكابرة ‏ 

وآما السحر وآمثاله فان سلم أن مظاهره فائقة عن آثار 
الأجسام والجسمانيات» فهي لا تعلو عن متناول القوى الممكنة» 
فلا يقارب المعجزة في شيء. 

ا و و 

آما وجوب تلك الصفات المتقدمة للانبیای قلأنهم لو 

اتحطت فطرهم عن فطر أهل زماتهم أو تضاءلت آرواحهم 
۸۲ 


ی 


لسلطان نفوس آخرء أو مس عقولهم شيء من الضعف. لما 
کانوا أهلاً لهذا الاختصاص الالهي الذي یفوق کل اختصاص: 
اختصاصهم بوحیه والکشف لهم عن أسرار علمه . 


ولو لم تسلم آبدانهم عن المنقرات» لكان انزعاج النفس 
لمرآهم حجة للمنکر في |نکار دعواهم» ولو کذبوا أو خانوا أو 
قبحت سیرتهم لضعفت الثقة بهم» ولکانوا مضلین لا مرشدین؛ 
فعذمب الحکمة من بعثهمء والامر کذلك لو آدرکهم السهو أو 
السیان فیما عهد إليهم تبليغه من العقائد والأحكام . 


آما وقوع الخطأ منهم فیما لیس من الحدیث عن اللهء ولا 


' له مدخل في التشريع» فجوزه بعضهم» والجمهور على خلافه» 


وما ورد من مثل أن النبي يد نهی عن تأبیر النخل» ثم آباحه 


. لظهور آثره في الآثمارء فإنما فعله عليه الصلاة والسلام» لیعلم 


الئاس أن ما يتخذوته من وسائل الكسب» وطرق الصناعات فهر 


٠‏ موكول لمعارفهم وتجاربهم ولا حظر عليهم فيه ما دامت 


الشرائع مرعية والفضائل محمية. وما حكاه الله من قصة آدم 
وعصيانه بالأكل من الشجرة فمما خفي فيه سر النهي عن الأكل» 
والمؤاخذة عليه» وغاية ما علمتاه من حكمته أنه كان سبياً لعمارة 
لارض يبني آدمء كأن النهي والأكل رمزان إلى طورين من أطوار 


: آدم؛ عليه السلام؛ أو مظهران من مظاهر النوع الإنساني في 


لوجود. والله أعلمء ومن العسر إقامة الدليل العقلي أو إصابة 
دليل شرعي يقطع بما ذهب إليه الجمهور. 


AY 


حاجة البشر إلى الرسالة 

الوجه الثاني : سبق لك في الفصل السايق ما يهم الکلام 
عليه من الوجه الأول» وهو وجه ما يجب على المؤمن اعتقاده 
في الرسلء والكلام في هذا الفصل موجه إن شاء الل إلى 
بیان الحاجة إليهم» وهو معترك الافهام» ومزلة الاقدام» 
ومزدحم الکثیر من الافکار والاوهام. 

ولسنا بصدد الاتیان يما قاله الأولون ولا عرض ما ذهب 
إليه الاخرون» ولکن تلزم ما التزمنا في هذه الوریقات من بیان 
المعتقدء والذهاب إليه من آقرب الطرق: من غير نظر إلى ما 
مال إليه المخالف أو استقام عليه الموافق» اللهم إلا إشارة من 
طرف خفي أو الماعاً لا يستغني عنه القول العجلي . 

وللكلام في بيان الحاجة إلى الرسل مسلكان: 

الأول: وقد سبق الإشارة إليه يبتدىء من الاعتقاد ببقاء 
النفس الإنسانية بعد الموتء وأن حياة أخرى بعد الحياة الدنياء 
تتمتع فيها بنعيم أو تشقى فيها بعذاب أليم» وأن السعادة والشقاء 
في تلك الحياة الباقية معقودان بأعمال المرء قي حياته الفانية: 
سواء كانت تلك الأعمال قلبية كالاعتقادات والمقاصد 
والارادات. أو بدنية كأنواع العبادات والمعاملات . 

اتفقت کلمة البشر» موحدین ووئنیین ‏ مليين وفلاسفت إلا 
قلیلاً لا يقام لهم وزنء على أن لنفس الإنسان بقاء تحیا يه يعد 
مغارقة البدن» وأنها لا تموت موت فناء مطلقاً» وإنما الموت 
المحتوم هو ضرب من البطون والخفاء» وان اختلفت منازعهم 
في تصوير ذلك البقاء» وفیما تکون عليه النفس وتباینت 

۸ 


1 


مشاربهم في طرق الاستدلال عليهء فمن قائل بالتناسخ"؟ في 
أجساد البشر أو الحيوان على الدوامء ومن ذاهب إلى أن التناسخ 
بنتهي عندما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال. 

ومتهم من قال : إنها متى فارقت الجسد عادت إلى تجردها 
من المادةء حافظة لمأ فيه لذتها أو ما به شة شقوتها۔ 


ومنهم من رأى أنها تتعلق بأجسام أثيرية آلطف من هذه 
الأجسام المرثية. وكان اختلاف المذاهب في كنه السعادة والشقاء 
الأخرويين» وفيما هو متاع الحياة الآخرة» وفي الوسائل التي 
تعد للدعيم أو تبعد عن النكال الدائم. وتضارب آراء الأمم فيه 
قديماً وحديثاً» مما لا تكاد تحصى وجوهه. 

هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة» المنبث في جميع 
الأنفس» عالمها وجاهلهاء وحشيها ومستأنسهاء باديها 
وحاضرها قديمها وحديثهاء لا يمكن أن يعد ضلة عقلية» أو 
نزعة وهمية» وإنما هو الإلهامات”'' التي اختص بها هذا التوع 


(۱) نظرية قديمة» قال بها فیثاغورس. أخذاً عن الفلسفة الهندية» وهي تحني انتقال 
النفس بعد الموت إلى جسم آخره سواء أكان نباتاً أو حبواناً أو إنساتء ومن 
المتصوفة من يرى تقسيم التناسخ يحسب ما تنتقل إليه النفس» فإذا انتقلت من 
إنسان إلى إنسان سمي «نسكاً». وإذة انتقلت من إنسان إلى حيوان سمي «مسخأه 
وإذا انتفلت من إنسان إلى تبات سمي لفسخا» وإذا انتقلت من إنسان إلى جماد 
سمي #رسخا», . . انظر (المعجم الفلسفي) للذكتور مراد وهبة (وآخرین) طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۷۲ م مادة «تتاسخ». 

() المراد هنا #بالالهامات:: الشمور العام الموجوه من اصل القطرة؛ وليس 
#الالهامات» بمعنی ما يقابل «المعقولات» وسيأتي الحديث عن هذا المعلى الأخير 
قیما پمد. 


Ao 


كما ألهم الإنسان أن عقله وفكره هما عماد بقائه في هذه الحياة 
الدنيا. 


ون شذ أفراد منهء ذهبوا إلى أن العقل والفكر ليسا بكافيين 
للإرشاد في عمل ماء أو إلى أنه لا يمكن للعقل أن يوقن 
باعتقاد ولا للفكر أن يصل إلى مجهول بل قالوا أن لا وجود 
للعالم إلا في اختراع الخيالء وأنهم شاکون حتى في أنهم 
۲ لسن 
شاکون *. 

ولم يطعن شذوذ هولاء قي صحة الالهام العام المشعر 
لسائر آفراد النوع أن الفکر والعقل هما ركن الحياة وأسس البقاء 
إلى الاجل المحدود . 


كذلك قد آلهمت العقول وآشعرت النقوس أن هذا العمر 
القصير ليس هو منتهی ما للونسان في الوجود» بل الانسان ینزع 
هذا الجسد كما ينزع الثوب عن البدن» ثم يكون حياً باقیاً في 
طور آخر وإن لم يدرك كنهه. 


ذلك إلهام عقلي يكاد يزاحم البديهة في الجلاء» يشعر کل 
نفس أنها خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متناهية» من طرق 
غير محصورة» شيقة إلى لذائذ غير محدودةء ولا واقفة عند 
غاية» مهيأة لدرجات من الكمال لا تحددها أطراف المراتب 
والغایات» محرضة لآلام من الشهوات ونزعات الأهواءء 
ونزوات الأمراض على الاجساد ومصارعة الاجواء والحاجات: 


(۳) الاشارة إلى مذهب «اللاأدرية» الذین ینکرون قيمة المقل وقدرته على المعرفة . 


كم 


وضروب من مثل ذلك لا تدخل تحت عد ولا تنتهي عند حد. 
إلهام یستلفتها بعد هذا الشعور إلى أن واهب الوجود للأنواع إنما 
قدر الاستعداد بقدر الحاجة في البقای ولم يعهد في تصرفه 
العبث والكيل الجزاف. فما كان استعداده لقبول ما لا يتناهى من 
معلومات وآلام ولذائذ وكمالات لا يصح أن يكون بقاؤه قاصراً 
على أيام أو سنین معدودات. 

شعور يهيج بالأرواح إلى تحسس هذا البقاء الأبدي» وما 
عسی أن تكون عليه متى وصلت إليهء وكيف الاهتدای وأين 
السبيل وقد غاب المطلوب وأعوز الدليقل. شعورنا بالحاجة إلى 
استعمال عقولنا في تقويم هذه المعيشة القصيرة الأمد لم يكفنا 
قي الاستقامة على المنهج الأقومء بل لزمتنا الحاجة إلى التعليم 
والارشاد» وقضاء الأزمنة والاعصار في تقويم الأنظار» وتعديل 
الأفكارء وإصلاح الوجدانء وتثقيف الأذهانء ولا تزال إلى الآن 
من هم هذه الحياة الدنيا في اضطراب» لا ندري متى نخلص 
منه» وفي شوق إلى طمأنينة لا تعلم متى تنتهي إليها. 


هذا شأننا في فهم عالم الشهادةء فماذا نؤمل من عقولنا 
وأفكارنا ذ فى اتيك ا ی ايا 
الشاهد معالم نهتدي بها إلى الغا تب؟ وهل في طرق الفكر ما 
يوصل كل أحد إلى معرفة ما قدر له في حياة يشعر بهاء وبأن لا 
مندوحة عن القدوم عليهاء ولكن لم يوهب من القوة ما ينفذ إلى 
تفصيل ما أعد له قيهاء والشؤون التي لا بد أن يكون عليها بعد 
مغارقة ما هو فيهء أو إلى معرفة بيد من يكون تصريف تلك 
الشؤون؟؟: هل في أساليب النظر ما يأخذ بك إلى اليقين 
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بمناطها من الاعتقادات والأعمال» وذلك الكون مجهول لديك 
وتلك الحياة فى غاية الغموض بالنسبة إليك؟؟ . 


كلا. . . فإف الصلة بين العالمين تكاد تكون منقطعة في نظر 
العقل ومرامي المشاعر» ولا اشتراك بينهما إلا فيك أنت فالتظر 
في المعلومات الحاضرة لا يوصل إلى اليقين بحقائق تلك 
العوالم المستقيلة ‏ 


أقليس من حكمة الصانع الحكيم ‏ الذي أقام أمر الإنسان 
على قاعدة الإرشاد والتعليمء الذي خلق الانسان وعلمه الييات» 
علمه الكلام للتقاهم والكتاب للتراسل ‏ أن يجعل من مراتب 
الأنفس البشرية مرتبة يعد لهاء بمحض فضله بعض من يصطفيه 
من خلقه» وهو أعلم حيث يجعل رسالته» يميزهم بالفطر 
لسليمة» ويبلغ بأرواحهم من الكمال ما يليقون معه للاستشراف 
بأنوار علمه والأماتة على مکنون سره مما لو انكشف لغيرهم 
تكشافه لهم لفاضت له نفسه» أو ذهبت بعقله جلالته وعظمتی 
فیشرفون على الغیب بإذنهء ویعلمون ما سیکون من شأن الناس 
فيه» ویکونون في مراتبهم العلوية على نسبة من العالمین؛ نهاية 
لشاهد وبداية الغائب» فهم قي الدنیا کأنهم لیسوا من أهلهاء 
وهم وفد الآخرة في لباس من لیس من سكانهاء ثم یتلقون من 
آمره أن یحدئوا عن جلاله وما خفي على العقول من شوون 
حضرته الرفيعة بما يشاء أن يعتقده العباد فيه» وما قدر أن یکون 
له مدخل في سمادتهم الأخرويةء وأن یبینوا للداس من أحوال 
الاخرة ما لا بد لهم من علمه معبرین عنه بما تحتمله طاقة 
عقرلهم ولا يبعد عن متناول آفهامهم. وأن یبلغوا عنه شرائع 
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عامةء تحدد لهم سيرهم في تقويم نفوسهم وکیح شهراتهي 
وتعلمهم من الأعمال ما هو مداط سعادتهم وشقائهم قي ذلك 
الكون المغيب عن مشاعرهم بتفصيلهء اللاحق علمه بأعماق 
ضمائرهم في إجماله. ويدخل في ذلك جميع الأحكام المتعلقة 
بكليات الأعمال» ظاهرة وباطنة ثم يؤيدهم بما لا تبلغه قوى 
البشر من الآيات» حتى تقوم بهم الحجة» ويتم الاقناع بصدق 
الرسالةء فیکونون بذلك رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين 
ومنذرين . 


لا ريب أن الذي أحسن كل شيء خلقه؛ وأبدع في كل کائن 
صنعهء وجاد على كل حي بما إليه حاجته ولم يحرم من 
رحمته حقيراً ولا جليلاً من خلقه» يكون من رأفته بالنوع الذي 
أجاد صنعه وأقام له من قبول العلم ما يقوم مقام المواهب التي 
اختص بها غيره» أن ينقذه من حيرته» ويخلصه من التخبط في 
آهم حياتيه» والضلال في أفضل حالیه . 


یقول قائل: ولم لم يودع في الغرائز ما نحتاج إليه من 
العلم؟ ولم يضع فیها الانقياد إلى العمل وسلوك الطریق 
المودية إلى الغاية في الحياة الآخرة؟ وما على هذا النحو من 
عجائب الرحمة في الهداية والتعليم؟ وهو قول يصدر عن شطط 
العقل» والغفلة عن موضوع البحث» وهو التوع الإنساني» ذلك 
التوع على ما به؛ وما دخل في تقويم جوهره من الروح المفکر؛ 
وما اقتضاه ذلك من الاختلافه في مراتب الاستعداد باختلاف 
أفراده» وألا يكون كل فرد مته مستعداً لكل حال بطبعه وأن 
يكون وضع وجوده على عماد البحث والاستدلالء فلو ألهم 

48 


حاجاته كما تلهم الحيوانات لم يكن هو ذلك النوع» بل كان إما 
حيواناً آخر كالتحل والنمل أو ملكا من الملائكة ليس من سكان 
هذه الأرض . 


المسلك الثانى: في بیان الحاجة إلى الرسالة يؤخذ من 
طبيعة الانسان نقسه: أرتنا الأيام» غايرها وحاضرهاء أن من 
الناس من يختزل نفسه من جماعة البشرء ويتقطع إلى يحض 
الغابات أو إلى رؤوس الجيال» ويستأنس إلى الوحش» ويعيش 
عيش الأوابد من الحيوان» يتغذى بالأعشاب وجذود النيات» 
ويأوي إلى الکهوف والمغاورء ويتقي بعض العوادي عليه 
بالسخور والأشجارء ويكتفي من الثياب بما يخصف”*؟) من ورق 
الشجر أو جلود الهالك من حیوان البرء ولا یزال كذلك حتى 
يفارق الدنيا . 


لكن مثل هذا مثل النحلة تتفرد عن الدبر(** وتعيش عيشة لا 
تتفق مع ما قدر لتوعهاء وانما الإنسان نوع من تلك الأنواع التي 
غرز في طبعها أن تعيش مجتمعة» وإن تعددت فيها الجماعات» 
على أن يكون لكل واحد من الجماعة عمل يعود على المجموع 
في بقاته» وللمجموع من العمل ما لا غنى للواحد عنه في نمائه 
وبقائه» وأودع في كل شخص من أشخاصها شعور ما بحاجة إلى 
سائر أفراد الجماعة التي يشملها اسم واحد» وتاريخ وجود 
الانسان شاهد بذلك» فلا حاجة إلى الإطالة في بيانه» وکفاك من 


(4) یلصق ويطبق. 
40١‏ الدبرء بفعح الدال المشددة وسکون الباء: جماعة الشحل والزتابير. 
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الدلیل على أن الإنسان لا يعيش الا في جملة. وما وهيه من قوة 
النطق: قلم يخلق لسانه مستعداً لتصوير المعاني في الألفاظ 
وتأليف العبارات إلا لاشتداد الحاجة به إلى التفاهم وليس 
الاضطرار إلى التفاهم بين اثنين أو أكثر إلا الشهادة بأن لا غنى 

حاجة كل فرد من الجماعة إلى سائرها مما لا يشتبه فيه» 
وكلما كثرت مطالب الشخص في معيشته ازدادت به الحاجة 5 
الأيدي العاملت» فتمتد الحاجة» وعلى أثرها الصلةء من الاصل 
إلى العشيرة» ثم إلى الامة؛ وإلى النوع بأسرهء وأيامنا هذه 
شاهدة على أن الصلة التابعة للحاجة قد تعم النوع» كما لا یخقی 
هذه الحاجة ‏ خصوصاً في الأمة التي حققت عنواتها لها - 
صلات وعلائق ميزتها عمن سواهاء حاجة في البقای حاجة في 
التمتع بمزايا الحياةء حاجة في جلب الرغائب ودفع المكاره من 
كل نوع. 

لو جرى آمر الإنسان على أساليب الخلقة في غيره لكانت 
هذه الحاجة من أفضل عوامل المحبة بين آفراده. عمل يشعر كل 
نفس أن بقاءها مرتبط ببقاء الكل 

فالكل منها بمنزلة بعض قواهاء المسخرة لمنافعهاء ودرء 
مضارهاء والمحبة عماد السلم ورسول السكينة إلى القلوب» هي 
الدافع لكل من المتحابين على العمل لمصلحة الآخرء التامض 
بكل منهما للمدافعة عته في حالة الخطرء فکان من شأن المحبة 
أن تكون حفاظاً لنظام الأمم وروحاً لبقائهاء وكان من حالها أن 
تكون ملازمة للحاجة على مقتضى سنة الكونء فإن المحبة حاجة 
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لنفسك إلى من تحب أو ما تحب. فان اشعدت كانت ولعاً 
وعشقاً. 

لكن. . . كان من قوانین المحبة أن تنشأ وتدوم بين 
متحابين إذا كانت الحاجة إلى ذات المحبوب أو ما هو فيها لا 
يفارقهاء ولا يكون هذا النوع منها في الانسان إلا ذا كان منشؤه 
أمراً في روح المحبوب وشماتله التي لا تفارق ذاته» حتى تكون 
لذة الوصول في نقس الاتصال لا فى عارض يتبعه» فإذا عرض 
التبادل والتعاوض» ولوحظ في العلاقة بینهما» تحولت المحبة 
إلى رغبة في الانتقاع بالعوض» وتعلقت بالمنتفع به لا بمصدر 
الانتفاع» وقام بين الشخصين مقام المحبة إما سلطان القوة أو ذلة 
المخافة أو الدهان والخديعة من الجانبين. 

يحب الکلب سیده ویخلص لف ویدافع عنه دفاع 
المستميت» لما يرى أنه مصدر الإحسان إليه في سداد عوزه» 
فصورة شبعه وريه وحمايته مقرونة في شعوره بصورة من يكفلها 
لهء فهو يتوقع فقدها بفقدی فيحرص عليه حرصه على حياتهء 
ولو أنه انتقل من حوزته إلى حوزة آخر وغاب عنه السئين ثم رآه 
معرضاً لخطر ما عادت إليه تلك الصورة يصل بعضها بعضأء 
واندفع إلى خلاصه بما تمكنه القوةء ذلك أن الالهام الذي هدى 
يه شعور الكلب لیس ممأ تتسع به المذاهب » فوجدانه يتردد بين 
الاحسان ومصدرهء وليس له وراءهما مذهب» فحاجته في سد 
عوزه هي حاجته إلى القائم بأمره» فيحبه محبته لنفسهء ولا 
يبخس منها شوب التعاوض في الخدمة. 

أما الإنسان ‏ وما أدراك ما هو . فليس أمره على ذلك» ليس 
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ممن يلهم ولا يتعلم» ولا عمن يشعر ولا يتفكرء بل كان كماله 
النوعي في إطلاق مداركه عن القید؛ ومطالبه عن النهایات 
وتسليمه على صغره إلى العالم الأكبر على جلالته وعظمه 
يصارعه بعوامله» وهي غير محصورة» حتى يعتصر منه منافعه» 
وهي غير محدودة» وإبداعه من قوى الإدراك والعمل مأ يعيئه 
على المغالبة ويمكنه من المطالبة بسعيه ورآيهء ويتبع ذلك أن 
يكون له في كل كائن مما يصل إليه لذة» وبجوار كل لذة ألم أو 
مخافةء فلا تنتهي رغائبه إلى غاية» ولا تقف مخاوفه عند نهاية: 
«إن الانسان خلق هلوعاً» إذا مسه الشر جزوعاًء وإذا مسه الخير 
منوعایه؟. 


تقاوتت ت أفراده في مواهب الفهم وفي قوی الحمل. و 
الهمة والعزم» فمنهم المقصر ضعفاً أو كسلا E‏ 
الرغبة شهوة وطمعاًء لت ادر 
شوون وجودهء لكنه يذهب من ذلك إلى تخيل اللذة فى 
الاستتثار بجميع ما في يده» ولا يقنع بمعاوضته في ثمرة من ثمار 
عمله وقد يجد اللذة في أن يتمتع ولا يعمل» ويرى الخیر في 
أن يقيم مقام العمل [عمال الفكر في استتباط ضروب الحيل» 
ليتمتع وان لم ينفعء ويغلب عليه ذلك حتى يخيل له أن لا ضير 
عليه لو انفرد بالوجود عمن يطلب مغالبته» ولا يبالي بإرساله إلى 
عالم العدم بعد سلبه» فكلما حثه الذكر والخيال إلى دفع مخافةء 
أو الوصول إلى لذيذء فتح له الفكر باباً من الحيلةء أو هيآ 


0( سورة المعارج : الآية ۲۰. 
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وسيلة لاستعمال القوة فقام التناهب مقام التواهب» وحل الشقاق 
محل الوفاق» وصار الضابط لسيرة الانسان إما الحيلة واما 
القهر. 
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اللذة الروحانية 


هل وقف الهوى بالإنسان عند التنافس في اللذائذ 
الجسدانية» وتجالد أفراده طمعاً في وصول كل إلى ما يظئه غاية 

مطلبه وان لم تكن له قاية؟؟. 

كلا. . ولكن قدر له أن تكون له لذائذ روحانية» وكان من 
أعظم همه أن يشعر بالكرامة له قي نفس غيره ممن تجمعه معهم 
جامعة ماء» حسيما يمتد إليه نظره» وقد بلغت هذه الشهوة حداً 
من الأنفس كادت تتغلب على جميع الشهواتء وأخذت لذة 
الوصول ليها من الأرواح مكاتاً كاد لا تصعد إليه سائر اللذات» 
وهي أفضل العوامل في إحراز الفضائلء وتمكين الصلات بين 
الأفراد والأمم» لو صرفت فيما سيقت لأجلهء ولكن انجرف بها 
السبيل كما انجرف بغيرها للأسباب التي آشرنا إليها من التفاوت 
في مراتب الإدراك والهمة والعزيمة» حتى خیل للكثير من 
العقلاء أن يسعى إلى إعلاء منزلته في القلوب بإخافة الآمن 
وإزعاج الساكن وإشعار القلوب رهبة المخافة لا تهيب الحرمة. 

هل يمكن مع هذا أن يستقيم آمر جماعة بني نظامهم وعلق 
بقاؤهم في الحياة ة على تعاونهي ورفد بعضهم بعضاً في 
الأعمال؟ أو لا تكون هذه الأفاعيل السابق ذكرهاء سبباً في 
تغانيهم؟ لا ريب أن البقاء على تلك الأحوال من ضروب 
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السحال» قلا بد للنوع الاتساني في حفظ بقاقه من السحبة أو ما 
ينوب منابها - 


لجأ بعض آمل البصيرة في أزمنة مختلفة إلى الحدل» 
وظنواء كما ظن بعض العارفين ونطق به في كلمة جليلة» أن 
العدل تائب المحبة 3 

نعم. - لا يخلو القول من حکمة» ولكن.. من الذي يضع 
قواعد العدل» ویحمل الكافة على رعایتها؟؟. . قیل: ذلك هو 
العقلء فکما كان القکر والذکر والغیال یناپیم الشقای كذلك 
تکون وسائل السعادةء وفیها مستقر السكينةء وقد رآینا أن اعتدال 
الفکر وسعة العم وقوة العقل وأصالة الحکم يذهب بكثير من 
الناس إلى ما وراء حجب الشهوات وتعلو بهم فوق ما تخیله 
المخاوف» فیعرفون لكل حق حرمته» ویمیزون بين لذة ما یفنی 
ومنفعة ما يبقى» وقد جاء منهم آفراد في کل أمة» وضعوا أصول 
الفضیلت وکشفوا وجوه الرذیلة» وقسموا آعمال الانسان إلى ما 
تحضر لذته وتسوء عاقبته» وهو ما يجب اجتنابه» وإلى ما قد 
پشق استماله ولکن تسر مخبته» وهو ما يجب الاخذ به. ومنهم 
من آتفق في الدعوة إلى رأيه نقسه وماله» وقضی شهید إخلاصه 
في دعوة قومه إلى ما يحفظ نظامهم» فهؤلاء العقلاء هم الذین 
يضعون قواعد العدل» وحلی أهل السلطان أن يحملوا الكافة على 
رعايتهاء وپذلك يستقيم أمر الناس . 

هذا قول لا يجافي الحق ظاهره» ولكن.. هل سمع في 
سيرة الإنسان» وهل ينطبق على سنته أن یخضم كافة آفراده أو 
الغالب منهم لرأي العاقل لمجرد أنه الصواب؟ وهل کفی في 
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اقتاع جماعة من كشعب أو أمةء قول عاقلهم: إنهم مخطثون» 
وإن الصواب فيما يدعرهم إليه» وان أقام على ذلك من الأدلة ما 
هو أوضح من الضياء وأجلى من ضرورة المحبة للبقاء؟؟ . . 

کلا. . لم يعرف ذلك في تاريخ الانسان؛ ولا هو مما 
ینطیق على سته . فقد تقدم لتا أن مهب الشقاء هو تفاوت التاس 
في الدراك وهم مع ذلك یدعون المساواة في العقول والتقارب 
في الاصول ولا يعرف جمهورهم من حال الفاضل إلا كما 
يعرف من أمر الجاهل» ومن لم يكن في مرتبتك من العقل لم 
يذق مذاقك من الفضل فمجرد البيان العقلي لا يدقع نزاعأ» ولا 
يرد طمأنينة» وقد يكون القائم على ما وضع من شريعة العقل 
ممن يزعم أنه آرفع من واضعهاء فيذهب بالناس مذهب شهواته» 
فتذهب حرمتهاء ويتهدم يناؤهاء ويفقد ما قصد بوضعها. 


¥ 


الحاجة الأخروية 


أضف إلى ما سبق من لوازم نزعات الفكر ونزعات الأهواء 
شعوراً هو ألصق بالغريزة البشرية» واشد لزوماً لهاء كل إنسان» 
مهما علا فكره وقوي عقلهء أو ضعقت فطنته وانحطت فطرته» 
یجد من نفسه أنه مغلوب لقوة أرفع من قوته وقوة ما أنس منه 
الغلية عليه مما حول وأنه محكوم بإرادة تصرفه وتصرف ما هو 
فيه من العوالم في وجوه قد لا يعرفها معرفة العارفین؛ ولا 
تتطرق إليها إرادة السختارین» تشعر كل نفس أنها مسبوقة لمعرفة 
تلك القوة العظمى» فتطلبها من حسها تارة ومن عقلها أخرى» 
ولا سبيل لها إلا الطريق التي حددت لنوعهاء وهي طريق النظر» 
فذهب كل في طليها وراء رائد الفكرء فمنهم من تأولها ببعض 
الحيوانات» لكثرة نفعها أو شدة ضررهاء ومنهم من تمثلت له 
في بعض الكواكبه لظهور أثرهاء ومنهم من حجبته الأشجار 
والأحجارء لاعتبارات له فيهاء ومنهم من تبدت له آثار قوی 
مختلفة في أنواع متفرقة» تتماثل في أفراد كل نوع وتتخالف 
بتخالف الأنواع» فجعل لكل نوع إلها. 

ولكن. . . كلما رق الوجدان» ولطفت الأذهان» ونفذت 
البصائر» أرتفع الفكرء وجلت النتائج» فوصل من بلغ به علمه 
بعضی المنازل من ذلك إلى معرفة هذه القدرة الباهرت واهتدی 
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إلى أنها قدرة واجب الوجودء غير أن من آسرار الجبروت ما 
غمض عليه» فلم يسلم من الخيط فيهء ثم لم يكن له من الميزة 
الفائقة في قومه ما يحملهم على الاهتداء بهديه» فيقي الخلاف 
ذائعاً والرشد ضائعاً . 

اتفق الناس قي الاذعان لما فاق فُذرهم وعلا متتاول 
استطاعتهم» ولکنهم اختلفوا في فهم ما تلجشهم القطرة إلى 
الاذعان لیب اختلاقاً كان آشد أثرأ في التقاطم بینهم» وزثارة 
أعاصير الشقاء فيهم من اختلافهم في فهم التافع والضارء لغلبة 
الشهوات علیهم. 

إن كان الائسان قد فطر على أن يعيش في جملةء ولم 
یمنح من تلك الفطرة ما منحه النحل وبعض آفراد النمل مثلاً من 
الالهام الهادي إلى ما يلزم لذلكء وإنما ترك إلى فكره يتصرف 
به على نحو ما سبق؛ كما فطر على الشعور بقاهر تنساق نفسه 
بالرغم عنها إلى معرفته» ولم يفض عليه مع ذلك الشعور عرفانه 
بذات ذلك القاهر ولا صفاته وإنما ألقى به في مطارح النظر» 
تحمله الأفكار في مجاريهاء وترمي به إلى حيث يدري ولا 
يدري» وفي كل ذلك الويل على جامعتهء والخطر على وجرده: 
فهل مني هذا آلنوع بالنقص. ورزىء بالقصور عن مثل ما بلغه 
أضعف الحيوانات وأحطها في منازل الوجود؟؟. . نعم. . هو 
كذتكء لولا ما أتاه الصانح الحكيم من ناحية ضعفه. 


الرسل والرسالة 
الإنسان عجيب في شأنه يصعد يقوة عقله إلى أعلى مراتب 
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الملکوت» ويطاول يفكره أرقع معالم الجبروت» ويسامي بقوته 
ما يعظم أن يسامي من قوى الكون الأعظم ثم يصغر ويتضاءل 
وينحط إلى آدنی درك في الاستكانة والخضوع متى عرض له أمر 
مالم يعرف سببه ولم يدرك متشأه لسر عرفه المستبصرون 
واستشعرته نفوس الناس أجمعين . 

من ذلك الضعف قيد إلى هدام ومن تلك الضعة آخذ بيده 
إلى مشرق سعادتهء أكمل الواهب الجواد لجملته ما اقتضت 
حكمته في تخصيص نوعه بما يميزه عن غيره أو ینقص من 
آفرادی وكما جاد على كل شخص بالعقل المصرق للحواس» 
لینظر في طلب اللقمة وستر العورة والتوقي من الحر والبرد» جاد 
على الجملة بما هو أمس بالءحاجة في الیقاء وآثر في الوقاية من 
غوائل الشقاء وأحفظ لنظام الاجعماع الذي هو عماد کونه 
پالاجماع. 


من عليه بالنائب الحقيقي عن المحبة. » بل الراجع بها إلى 
التفوس التي أقفرت متهاء لم يخالف سنته فيه من بناء کونه على 
قاعدة التعليم والإرشادء غير أنه أتاه مع ذلك من أضعف 
الجهات قيهء وهي جهة الخضوع والاستکانة قأقام له من بين 
أفراده مرشدين هادين» وميزهم من بينها بخصائص من أنفسهمء 
لا يشركهم فيها سواهمء وأيد ذلك» زيادة في الاقناع بآيات 
باهرات تملك النفوس» وتأخذ الطرق على سوابق العقول» 
فيسةخذى الطاسح ويذل الجامح؛ ويصدم بها عقل العاقل 
فيرجع إلى رشدهء وينبهر لها بصر الجاهل فيرتد عن غيه. 

يطرقون القلوب بقوارع من أمر اللهء ويدهشون المدارك 
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ببواهر من آياته» فيحيطون العقول بما لا مندوحة عن الاذعان 
الى ويستوي في الرکون لما یچیتون به المالك والمملوك 
والسلطان والصعلوك» والعاقل والجاهل» والمفضول والفاضل 
فيكون الإذعان لهم أشبه بالاضطراري منه بالاختياري النظري. 

يعلمونهم ما شاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم» وما 
أراد أن يعلموه من شؤون ذاته وكمال صفاته» وأولئك هم الأنبياء 
المرسلون. 

فبعثة الأنبياء صلوات الله عليهم من متممات کون الإنسانء 
ومن آهم حاجاته في بقائه» ومنزلتها من النوع منزلة العقل من 
الشخص. نعمة أتمها الله لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل. وسنتکلم عن وظيفتهم ينوع من التفصيل فيما بعد. 
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إمكان الوحي 

الکلام في إمكان الوحي يأتي بعد تعریفه» لتصویر المعنی 
الذي يراد منه» ولنعرف المعنی الحاصل بالمصدر» فیفهم معنی 
المصدر نفسه ولا تعنينا ما تثیره الألفاظ في الأذهان» ولنذکر 
من اللغة ما یناسبه : 

يقال: وحیت إليه وآوحیت؛ إذا کلمته بما تخفیه عن غیره» 
والوحي مصدر من ذلك. والمکتوب والرسالة وکل ما ألقيته إلى 
غيرك لیعلمه ثم غلب فیما یلقی إلى الأنبياء من قبل الله. 
وقیل : الوحي إعلام في ای ويطلق ويراد به آلوحي. 
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وقد عرفوه شرعاً: إنه كلام الله تعالى المتزل على نبي من 
أنبيائه . 

آما تن قنحرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من 
نقسه» مع اليقين بأته من الله بواسطة أو بغير واسطةء والآول“ 
بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت. 

ويفرق بينه وبين الالهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى 
ما يطلب على غير شحور منها من أين آتی» وهو آشبه بوجدان 
البعوع والعطش والحزت والسرور. 

آما إمكان حدوث هذا النوع من العرفان (الوحي) وانکشاف 
ما غاب من مصالح البشر عن عامتهم لمن يختصه الله بذللك» 
وسهولة فهمه عند العقل فلا أراه مما یصحب إدراكه الا على من 
لا يريد أن يدركء ويحب أن يرغم نفسه الفهامة على ألا تفهم. 


نعم.. يوجد في كل مق وفي كل زمان أناس يقذف بهم 
الطيش والتقص في العلم إلى ما وراء سواحل الیقین» فيسقطون 
في غمرات من الشك في كل مالم يقع تحت حواسهم 
الخمسء بل قد يدركهم الريب فيما هو من متناولهاء كما سبقت 
الإشارة» فكأنهم بسقطتهم هذه انحطوا إلى ما هو أدنى من 
مراتب أنواع أخرى من الحیوان» فينسون العقل وشؤوته» وسره 
ومكنونهء ویجدون في ذلك لذة الاطلاق عن قيود الأوامر 
(4۷ آي ما هو بواسطة. 


(۸) آي إن الفرق بين الوحي والائهام أن ملتفي الوحي یستیقن أنه من اه ء ولیس ذلك 
شرطاً في ملعتي الالهام. 
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والنواهي» بل عن مجالس الحشمة التي تضمهم إلى الالتزام يما 
یلیق» وتحجزهم عن مقارفة ما لا یلیق؛ كما هو حال غير 
الإنسان من الحيوان» فإذا عرض علیهم شيء من الکلام قي 
النبوات والأديان» وهم من أنفسهم هام بالإصغاء دافعوا يما 
أوتوا من الاختيار في النظرء وانصرفوا عنهء وجعلوا أصابعهم 
في آذانهم حذر أن يخائط الدليل أذهانهم فيلزمهم العقيدة» 
وتتبعها الشریعف فيحرموا لذة ما ذاقواء وهو مرض في الانفس 
والقلوب یستشفی مته بالعلم إن شاء الله . 

قلت: أي استحالة في الوحي؟ وأن ينكشف لفلان ما للا 
ینکشف لغيرهء من غير فكر ولا ترتيب مقدمات» مع العلم أن 
ذلك من قبل واهب الفکر ومانح النظرء متى حفت المناية من 
ميزته هذه النعمة؟ . 


مما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة» يعلو 
بعضها بعضاًء وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى إلا على 
وجه من الإجمالء وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم 
فقط بل لا بد معه من التفاوت في الفطر التي لا مدخل فيها 
لاختیار الانسان وکسبه» ولا شبهة في أن من النظريات عند بعضص 
العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرقى مته ولا تزال المراتب 
ترتقي في ذلك إلى ما لا يحصره العددء وأن من أرياب الهمم 
وكبار النفوس من يرى البعيد عن صغارها قريباً فيسعى إليه» ثم 
یدرکه» والناس دونه ینکرون بدایته» ويعجبون لنهايته» ثم یألقون 
ما صار إليه كآنه من المعروف الذي لا ينازعء والظاهر الذي لا 
يجاحد فإذا أنكر منکر ثاروا عليه ثورتهم في بادیء الأمر على 
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من دعاهم إليه» ولا يزال هذا الصنف من الناس على قلته ظاهراً 
في كل أمة إلى اليوم . 

فإذا سلم - ولا محيص عن التسلیم - يما آسلفنا من 
المقدمات» فمن ضعف العقل والتکول عن النتيجة اللازمة 
لمقدماتهاء عند الوصول إليهاء آلا يسلم بأن من التفوس 
البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر» بأصل الفطرة» ما تستعد 
به» من محض الفيض الإلهي» لأن تتصل بالافق الاعلی» 
وتنتهي من الانسانية إلى الذروة العلياء وتشهد من آمر الله 
شهود العيان ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه بعصا 
الدليل والبرهان» وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو وضوحاً 
على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة التعاليم» ثم تصدر عن كل 
ذلك العلم إلى تعليم ما علمت ودعوة الناس إلى ما حملت 
على إبلاغه إليهمء وأن يكون ذلك سنة الله في كل أمة وفي 
كل زمان على حسب الحاجة. 

يظهر برحمته من يختصه بعنايته» ليفي للاجتماع بما يضطر 
إليه من مصلحة:؛ إلى أن يبلغ النوع الانساني أشده» وتکون 
الأعلام التي نصبها لهدايته وسعادته كافية في إرشاده» فتختم 
الرسالة ويغلق باب النبوة» كما ستأتي عليه في رسالة نبيدا 4ة . 


الملائكة 


أما وجود بعض الأرواح العاليةء وظهورها لأهل تلك 
المرتبة السامية فمما لا استحالة فيه بعدما عرفنا من أنفسنا 
وأرشدنا إليه العلمء قديمه وحديثهء اشتمال الوجود على ما هو 
آلطف من المادة» وان غيب عناء فأي مانع من أن يكون بعضص 
هذا الوجود اللطيف مشرقاً لشيء من العلم الإلهي» وآن يكون 
لنقوس الأنبياء إشراف عليهء فإذا جاء به الخبر الصادق حملنا 
على الإذعان يصحته. 


أما تمثل الصوت» وأشباح الأرواح في حس من اختصه الله 
پتلك المنزلة فقد عهد عند أعداء الأنبياء ما لا يبعد عنه في بعض 
المصابين بأمراض خاصة على زعمهمء فقد سلموا أن بعض 
معقولاتهم يتمثل في خيالهم ويصل إلى درجة المحسوس» 
فيصدق المريض قي قوله له يرى ويسمعء بل يجالد ويصارع» 
ولا شيء من ذلك في الحقيقة بواقع؛ فإن جاز التمثل في الصور 
المعقولةت ولا متشا لها إلا في النفس» وإن ذلك يكون عند 
عروض عارض على المخ» فلم لا يجوز تمثل الحقائق المعقولة 

في النفوس العالیة؟ وأن يكون ذلك لها عندما تنتزع عن عالم 
الحس وتعصل بحظائر القدس؟ وتکون تلك الحال من لواحق 


16 


صحة العقل في أهل تلك الدرجة» لاختصاص مزاجهم بما لا 
يوجد في مزاج غیرهم. 

وغاية ما يلزم عنه أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شأن 
غير معروف في تلك العلاقة من سواهم وهو مما يسهل قبوله» 
بل يعحعمء لأن شأنهم في الناس أيضاً غير الشؤون المألوفة» 
وهذه المغايرةء من أهم ما امتازوا به وقام متها الدليل على 
رسالتهمء والدليل على سلامة شهودهم وصحة ما يحدثون 


عنه ء 


إن أمراض القلوب تشفی بدوائهم» ون ضعف العزائم 
والعقول یتبدل بالقوة في آممهم التي تأخذ بمقالهم» ومن المنکر 
في البديهة أن بصدر الصحیح من معتل ويستقيم النظام بمختل . 

آما آریاب التفوس العالية والعقول السامية من العرفاء» ممن 
لم تدن مراتبهم من مراتب الأنبياء» ولکنهم رضوا أن یکونوا لهم 
آولیای وعلی شرعهم ودعوتهم آمناء» فكثير منهم نال حظه من 
الأنس بما يقارب تلك الحال في النوع أو الجنس لهم مشارفة 
في يعض آحوالهم على شيء من عالم الغيب» ولهم مشاهد 
صحيحة في عالم المثال"؟ لا تدكر علیهم» لسحقق حقافقها في 
الواقعء» > فهم لذلك لا يستبعدون شيئاً مما يحدّث به عن الأنبياء» 
صلوات الله عليهم» ومن ذاق عرفت ومن حرم انحرف . 


ودليل صحة ما يتحدثون به وعنه ظهور الأثر الصالح منهمء 


(4) اشتهر بتسدیده والسحديث عنه آتلاطظرن» وهو عنده ميدأ الوجود والمعرقة کلیهما. 
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وسلامة أعمالهم مما يخالف شرائع آنبيائهم» وطهارة فطرهم مما 
ينكره العقل الصحيح أو يمجه الذوق السليمء واندفاعهم يباعث 
من الحق الناطق في سرائرهم المتلألىء في بصائرهم إلى دعوة 
من يحف بهم إلى ما فيه خير العامة وترويح قلوب الخاصة ولا 
يخلو العالم من متشبهين بهم ولكن ما أسرع ما ینکشف 
حالهمء ويسوء مالهم ومآل من غرروا به» ولا يكون لهم إلا سوء 
الأئر في تضليل العقول وفساد الأخلاق وانحطاط شأن القوم 
الذين رزئوا بهم» إلا أن يتداركهم الله بلطقه» فتكون كلمتهم 
الخبيثة کشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرارء 
فلم يبق بين المنکرین لاحوال الأنبياء ومشاهدهم وبين الاقرار 
بإمكان ما آنبئوا به يل ويوقوعه إلا حجاب من العادة» وكثيراً ما 
حجب العقول حتی عن إدراك أمور معتادة, 


وفوع الوحي والرسالة 
الدلیل على رسالة نبي وصدقه فیما يحكي عن ريه» ظاهر 
تلشاهد الذي بریء حاله» ويبصر ما آتاه الله من الایات البینات 
ويحقق بالعیان ما يغنيه عن البیان كما سلف قفي الوجه الأول 
من الكلام على الرسالة . 


أما للغائب عن زمن البعثة فدلیلها التواتر» وهو كما تبين في 

علم آخر: رواية خبر عن شهود من جماعة يستحيل تواطؤهم 

على الكذب (عادة)» وآيته قهر النفس على اليقين بما جاء فیه 

کالاخبار بوجود «مکة» أو بان للصين عاصمة تسمى «يكين؟. 

وسبب استحالة التواطق على الكذب استیشاء الخبر لشرائط 
۱۰۷ 


معلومة" ‏ وخلوه من عوارض تضعف الثقة به» ومرجع كل 
ذلك الی العدد وبعد الراوي عن التشیع لمضمون الخبر . 


لا نزاع بين العقلاء في أن هذا النوع من الأخبار یحصّل 
اليقين بالمخبر بهء وإنما النزاع في اعتبارات تتعلق به» ومن 
الأنبياء ما استوفى الخبر عنهم شرائط التواتر کابراهیم وموسى 
وعیسی؛ ومما جاء به الخیر أنهم لم يكونوا فيمن بعثوا بینهم 
بالأقوى سلطان ولا بالأكثر مالا» ولم يختصهم أحد بالعناية 
بهم لتعلیمهم علم ما دعوا إليه» وغاية الأمر أنهم لم يكونوا من 
الأدنين الذين تعافهم النفوس» وتنبو عنهم الأنظارء ومع ذلكء 
واستحکام السلطان لغيرهم» ووفرة المال لديه واستعلاثه عليهم 
بما كسب من العلم» قاموا بدعوة إلى الله على رغم الملوك 
وآجنادهم» وصاحوا بهم صيحة زلزلتهم في عروشهمء وادعوا 
آنهم يبلغون عن خالق السماوات والأرض ما أراد شرعه ثلناس » 
وأقاموا من الدليل ما تصاغرت دونه قوة المعارضة» ثم ثبتت في 
الكون شرائعهم ثبات الغريزة في الفطرةء وكان الخیر لأممهم في 
اتباع ما جاءوا به. 

حالفتهم القوة واحتضنتهم السعادة ما کانوا قائمين عليهاء 
ورزأهم الضعف وغالهم الشقاء ما انحرفوا عنهاء وخلطوا فيهاء 
فهذا وما أقاموه من الادلة عند التحدي لا يصح محه في العقل 
أن یکونوا كاذبين في حديثهم عن الله ولا في دعواهم أنه كان 
يوحي إليهم ما شرعوا للناس . 


)٠١(‏ مثل ألا يكوث الخبر ممتنماً عقلاء وأن يكو المخير يد منسوساً. 
۱۸ 


على أن من لا يعتقد ما يقول لا يبقى لمقاله أثر في 
العقول» والباطل لا بقاء له إلا في الغفلة عنهء كالنيات الخبیث 
في الأرض ينبت بإهمالها وينمو بإغفالهاء فإذا لامستها عناية 
الزراع غلبه الخصب وذهب به الزكاء . 

ولكن تلك الديانات التي جاء بها آولئك الأنبياء قامت في 
العالم الانساني ما شاء الله مما قدر لهاء مقام سائر قواه» مع كثرة 
المعارضين» وقوة سلطان المغالبين» فلا يمكن أن يكون آشها 
الكذب ودعامتها الحيلة» وكلامنا هذا قي جوهرها الذي يلوح 
دائماً في خلال ما ألحق بها المبتدعون؛ أما بقية الرسل ممن 
يجب علينا الإيمان يهم فيكفي في إثبات نبوتهم إثيات رسالة 
نيينا يق فقد أخيرنا يرسالتهم» وهو الصادق فيما بلغ به. 
وسنأتي على الكلام في رسالة نبينا محمد يِه في باب على 
حدته إن شاء الله . 


وظيفة الرسل عليهم السلام 

تبين مما تقدم في حاجة العالم الإنساني إلى الرسل» أنهم 
من الأمم بمنزلة العقول من الأشخاص» وأن بعئتهم حاجة من 
حاجات العقول البشريةء قضت رحمة المبدع الحكيم بسدادهاء 
ونعمة من نعم واهب الوجود ميز بها الإنسان عن بقية الكائنات 
من جنسه ولکنها حاجة روحية» وكل ما لامس الحن متها 
فالقصد فيه إلى الروح» وتطهيرها من دنس الأهواء الضالةء أو 
تقويم ملكتهاء أو إيداعها ما فيه سعادتها في الحياتينء أما 
تفصيل طرق المعيشة والحذق في وجه الكسب وتطاول شهوات 

۱۹ 


العقل إلى درك ما آعد للوصول إليه من أسرار العلمء فذلك مما 
لا دخل للرسالات فيهء إلا من وجهة العظة العامةء والارشاد 
إلى الاعتدال فيه» وتقریر أن شرط ذلك كله ألا يحدث ريباً في 
الاعتقاد بأن للكوت إلهاً واحداً قادراً عالماً حكيماً» متصفاً بما 
أوجب الدليل أن یتصف بهء وباستواء نسبة الكائنات إليه في أنها 
مخلوقة لهء وصنع قدرته» وإنما تفاوتها فيما اختص به بعضها 
من الكمال» وشرطه ألا ينال شيء من تلك الأعمال السابقة أحداً 
من الناس بشر في نفسه أو عرضه أو ماله بغير حق يقتضيه نظام 
عامة الآمة على ما حدد في شریعتها. 
FFF #‏ # 

يرشدون العقل إلى معرفة الله وما یعرف من صفاتهء 
ويييتون الحد الذي يجب أن يقف عنده في طلب ذلك العرفان » 
على وجه لا يشق عليه الاطمئنان إليهء ولا يرفع ثقته بما آناه الله 
من القوة . 

یجمعون كلمة الحق على إله واحدء لا فرقة معه» ویخلون 
السبیل بینهم وبینه وحده وینهضون تفوسهم إلى التعلق به في 
جمیع الاعمال والمعاملات» ويذكرونهم بعظمته بفرض ضروب 
من العبادات فیما لختلف من الاوقات تذکرة لمن ینسی » 
وتزكية مستمرة لمن یخشی: تقوي ما ضعف منهم؛ وتزید 

يبيتون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم وتنازعته 
مصالحهم ولذاتهم»: قیفصلون في تلك المخاصمات بأمر الله 
الصادع ويؤيدون بما يبلغون عنه ما تقوم به المصالح العامة » 

۱۹۰ 


ولا تفوت به المنافع السفاصة يعودون بالناس إلى الالفت 
ويكشفون لهم سر المحبة» ويستلفتونهم إلى أن فيها انتظام شمل 
الجماعت ویفرضون عليهم مجاهدة أنفسهم لیستوطتوها قلويهم» 
ويشعروها أقتدتهم» يعلمونهم لذلك أن يرعى كل حق الآخر وإن 
كان لا يغفل حقهء وألا يتجاوز في الطلب حده وأن يعين 
قويهم ضعیفهم» ويمد غنيهم فقيرهمء ويهدي راشدهم ضالهم» 
ويعلم عالمهم جاهلهم . 

يضعون لهمء بأمر الله حدوداً عامةء يسهل عليهم أن يردوا 
إليها أعمالهم» كاحترام الدماء البشرية إلا بحق» مع بیان الحق 
الذي يبيح تناولهء واحترام الأعراض» مع بيان ما يباح وما يحرم 
من الابضاع ويشرعون لهم مع ذلك أن يقوّموا أنفسهم 
بالملكات الفاضلة كالصدق والأمانق» والوفاء بالعقود 
والمحافظة على العهود» والرحمة بالضعفای والإقدام على 
نصيحة الأقوياءء والاعتراف لكل مخلوق بحقه بلا استثتاء. 

يحملونهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ الفانية إلى طلب 
الرغائب السامية» آخذين في ذلك كله بطرق من الترغيب. 
والترهيب» والإنذار والتبشین حسيما أمرهم الله جل شأنه. 

يفصلون في جميع ذلك للناس ما يؤهلهم لرضا الله عنهي؛ 
وما يعرضهم لسخطه عليهم» شم يحيطون بيانهم بنبأ الدار 
الآخرة» وما أعد الله فيها من الثواب وحسن العقبی لمن وقف 
عند حدوده وآخذ يأوامره» وتجنب الوقوع في محاظيره. 
یحلمونهم من أنباء الخیب ما أذن الله لعباده في العلم به» مما لو 
صعب على العقل اکتنافه لم يشق عليه الاعتراف بوجوده. 
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بهذا تطمشن النفوس» وتثلج الصدور» ويعتصم المرزوء 

بالصبر انتظاراً لجزيل الأجرء أو إرضاء لمن بيده الأمرء وبهذا 

ينحل أعظم مشكل في الاجتماع الانساني لا یزال العقلاء 
سيلدت أنفسهم في حله إلى الیوم. 


ليس من وظائف الرسل ما هو من عمل المدرسين ومعلمي 
الصناعات» فليس مما جاءوا له تعليم التاریخ» ولا تفصيل ما 
يحويه عالم الکواکب» ولا بیان ما اختلف من حركاتهاء ولا ما 
استكن من طيقات الأرض» ولا مقادير الطول فيها والعرض» ولا 
ما تحتاج إليه النباتات في نموهاء ولا ما تفتقر إليه الحيوانات 
في بقاء أشخاصها وأتواعهاء وغير ذلك مما وضعت له العلوم» 
وتسابقت في الوصول إلى دقائقه الفهوم. فإن ذلك كله من 
وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحةء هدى الله إليه البشر بما 
أودع فيهم من الإدراك» يزيد في سعادة المحصلين» ويقضي فيه 
بالنكد على المقصرينء ولكن كانت سنة الله في ذلك أن يتبع 
طريقة التدرج في الكمالء وقد جاءت شرائع الأنبياء بما يحمل 
على الأجمال بالسعي فيهء وما يكفل التزامه بالوصول إلى ما 
أعد الله له الفطر الإنسانية من مراتب الارتقاء. 

أما ما ورد في كلام الأنبياء من الإشارة إلى شيء مما ذكرنا 
في أحوال الأفلاك أو هيئة الأرضء فانما يقصد منه النظر إلى ما 
فيه من الدلالة على حكمة ميدعهء أو توجيه الفكر إلى الغخوص 
لادراك آسراره وبدائعهء ولغتهمء عليهم الصلا في مخاطبة 
آممهم لا يجوز أن تکون فرق ما یفهمون ولا ضاعت الحکمة 
في إرسالهم» ولهذا قد يأتي التعبیر الذي سيق إلى العامة بما 

11۲ 


يحتاج إلى التأويل والتفسير عند الخاصت وكذلك ما وجه إلى 
الخاصة يحتاج إلى الزمان الطويل حتى يفهمه العامة» وهذا 
القسم أقل ما ورد في كلامهم. 
# # فنا 

على كل حال لا يجوز أن يقام الدين حاجزاً بين الأرواح 
وبين ما ميزها الله به من الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات 
الممكنة بقدر الإمكانء بل يجب أن يكون الدين باعثاً لها على 
طلب العرفان» مطالباً لها باحترام البرهان» فارضاً عليها أن تبذل 
ما تستطيع من الجهد في محرفة ما بين يديها من العوالم» ولکن 
مع التزام القصد والوقوف في سلامة الاعتقاد عند الحدء ومن 
قال غير ذلك فقد جهل الدين وجنى عليه جناية لا يغفرها له رب 
الدين . 


اعتراض مشهور 

قال قائل: إن كانت بعثة الرسل حاجة من حاجات البشر 
وكمالاً لنظام اجتماعهم» وطريقاً لسعادتهم الدنيوية والأخروية؛ 
فما بالهم لم يزالوا أشقياء» عن السعادة بعدای یتخالنون ولا 
یتفقون» يتقاتلون ولا یتناصرون. يتناهبون ولا يتناصفونء كل 
يستعد للوثبة ولا ینتظر إلا مجيء النوبة»ء حشو جلودهم الظلم 
وملء قلربهم الطمع + عد آهل كل ذي دين دينهم حجة لمقارعة 
من خالفهم فيه» واتخذوا منه سبباً جدیداً نلعداوة والعدوان فوق 
ما كان من اختلاف المصالح والمتافع» بل أهل الدین الواحد قد 
تنشق عصاهي وتختلف مذاعبهم في فهمهء وتتفارق عقولهم في 
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عقائدهم » ویثور بيتهم غبار الشرء وتتشبث أهواؤهم بالفتن» 
فيسفكون دماءهم ويخربون ديارهمء إلى أن يغلب قويهم 
ضعيفهمء فيستقر الأمر ثلقوة لا للحق والدين. . فها هو الدين 
الذي تقول إنه جامع الكلمة ورسول المحبة كان سبباً في 
الشقاقء ومضرماً للضغينة» فما هذه الدعوی وما هذا الأثر؟؟ . 

نقول في جوابه: نعم.. كل ذلك قد كانء ولكن بعد زمن 
الأنبياء وانقضاء عهدهم ووقوع الدين في أيدي من لا یفهمت 
أو يفهمه ويغلو فيهء ولكن لم يمتزج حبه بقليه» أو امتزج بقلبه 
حب الدين ولكن ضاقت سعة عقله عن تصريفه تصريف الأنبياء 
أنفسهم أو الخيرة من تبعتهمء والا فقل لنا: أي نبي لم يأت أمته 
بالخير الجم والفيض الأعم؟ ولم يكن دينه وافياً بجميع ما كانت 
تمس إليه حاجتها في أفرادها وجملتها؟؟. 

أظن آنك لا تخالفنا في أن الأعظم من الناس» بل الكل - 
إلا قليلاً ‏ لا يفهمون فلسفة «أفلاطون»» ولا يقيسون أفكارهم 
وآراءهم يمنطق «أرسطوة» بل لو عرض أقرب المعقولات إلى 
العقول علیهم بأوضح عبارة يمكن أن يأتي بها معبر لما أدركوا 
منها إلا خیالا لا آثر له في تقويم النفس ولا في إصلاح العمل» 
فاعتبر هذه الطيقات في حالها التي لا تفارقها من تلاعب 
الشهوات بهاء ثم انصب نفسك واعظاً بينها في تخفيف بلاء 
ساقه التزاع إليهاء فأي الطرق أقرب إليك في مهاجمة شهواتهم 
وردها إلى الاعتدال في رغائبها. 

من البديهي أنك لا تجد الطريق الأقرب في بیان مضار 
الإسراف في الرّغب وفوائد القصد في الطلب» وما يشحو نحو 
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ذلكء مما لا يصل إليه أرباب العقول السامية إلا بطويل النظرء 
وإنما تجد آقصر الطرق وآقومها أن تأتي إليه من ناقذة الوجدان 
المطلة على سر القهر المحيط به من كل جانب» فتذکره بقدرة 
الله الذي وهيه ما وهبء الغالب عليه في أدتى شؤوئه [لیب 
المحيط يما في نفسه. الآخذ بأزمة هممهء وتسوق إليه من 
الامثال في ذلك ما يقرب إلى فهمه ثم تروي له ما جاء في 
الدين المعتقد به من مواعظ وعبر» ومن سير السلف في ذلك 
الدين ما فيه أسوة حسنة» وتنعش روحه بذكر رضا الله إذا 
استقام وسخطه عليه إذا تقحمء عند ذلك يخشع منه القلب» 
وتدمع العين» ويستخذى الغضب» وتخمد الشهوة» والسامع لم 
يفهم من ذلك كله إلا أنه يرضي الله وأولياءه إذا أطاع» ويسخطهم 
إذا صصی: ذلك هو المشهود من حال البشر» غابرهم 
وحاضره » ومنکره یم نفسه أنه ليس منهم. 

کم سمعنا أن عيوناً بکت» وزقرات صعدتء وقلوباً 
خشعت لواعظ الدین؟ لکن هل سمعت بمثل ذلك بين يدي 
تصاح الأدب وزعماء السیاسة؟؟ . 

متى سممنا أن طبقة من طبقات الناس یخلب الخیر على 
آعمالهم لما فيه من المتفعة لعامتهم أو خاصتهمء وينفى الشر من 
بينهم لما یجلبه علیهم من مضار ومهالك؟ هذا آمر لم يعهد في 
سير البشر» ولا ينطبق على فطرهم» وإنما قوام الملکات هو 
العقائد والتقالید. ولا قیام للأمرين إلا بالدین؛ فعامل لدین هو 
آقوی الحوامل في أخلاق العامة» بل والخاصت وسلطانه على 
تفوسهم آعلی من سلطان العقل الذي هو خاصة نوعهم - 
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سوء الاستعمال 


قلنا: إن منزلة النبوات من الاجتماع هي منزلة العقل من 
الشخص» أو منزلة العلّم المتصوب على الطریق المسلوثك» بل 
نصعد إلى ما فوق ذلك ونقول : منزلة السمع والیصر . 


آلیس من وظيقة الباصرة التمییز بين الحسن والقبیح من 
المناظر؟ وبين الطریق السهلة السلوك والمعابر الوعرة؟ ومع ذلك 
فقد يسيء اليصير استعمال بصره. فیتردی في هاوية يهلك فیها؛ 
وعیناه سلیمتان تلمعان في وجههء يقع ذلك لطیش أو إهمال أو 
غفلة أو لجاج . 


وقد يقوم من العقل والحس ألف دليل على مضرة شيى 
ويعلم ذلك الباغي في رأيه من أهل الشرء ثم يخالف تلك الأدلة 
الظاهرة» ویقتحم المكروه لقضاء شهوة النجاج أو نحوها. 


ولكن وقوع هذه الأمثال لا ينقص من قدر الحس أو العقل 
فيم خلق لأجلهء كذلك الرسل؛ عليهم السلام. أعلام هداية 
نصبها الله على سبيل النجاة» فمن التاس من اهتدى بها فانتهى 
إلى غايات السعادة» ومتهم من غلط في فهمها أو اتحرف عن 
هديها فاتكب في مهاوي الشقاء. فالدين هادء والتقص یعرضص 
لمن دُعوا إلى الاهتداء به ولا يطعن نقصهم في کماله» واشتداد 
حاجتهم إليه #يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا 
الفاسقین 4" . 


,895 سورة البقرة: الآية‎ )١١( 


۱۹۹ 


ألا إن الدين مستقر السکینت ولجل۳؟ الطمأئينةء به يرضي 
كل بما قسم لهء ويه يدأب عامل حتى يبلغ الغاية من عمله» ويه 
تخضع النقوس إلى أحكام السنن العامة في الكون» وبه ينظر 
لإنسان إلى من فوقه في العلم والقضيلةء وإلى من دونه في 
المال والجاهء اتباعاً لما وردت به الأوامر الإلهية . 

الدين أشيه بالبواعث الغطرية الالهامية مته بالدواعي 
لاختيارية. الدين قوة من أعظم قوى الیشر» وإنما قد يعرض 
عليها من العلل ما یعرض لغيرها من القوی» وكل ما وجه إلى 
الدين من مثل الاعتراض الذي نحن بصدده فتبعته في أعناق 
لقائمين علیه الناصبين أنفسهم منصب الدعوة إليه» أو 
لمعروفین بأنهم حفظته ورعاة آحکامه» وما عليهم في ابلاغ 
لقلوب بغيتها منه إلا أن يهتدوا به ویرجعوا به إلى أصوله الطاهرة 
الأولى» ويضعوا عنه أوزار البدع» فترجع إليه قوته» وتظهر 
للاعمی حکمته . 
ربما یقول قائل : إن هذه المقابلة بين العقل والدین تمیل 
إلى رأي القائلين باممال العقل بالمرة في قضايا الدین؛ وبان 
آساسه هو التسلیم المحض» وقطع الطریق على أشعة البصيرة أن 
تنفذ إلى فهم ما آودعه من معارف وأحكام. 


غتقول : لو كان الامر كما عساه أن یقال» لما كان الدين 
عَلماً بهعدي به» وإنما الذي سبق تقریره هو أن العقل وحده لا 
پستقل پالوصول إلى ما فيه سعادة الامم بدون مرشد إليه؛ كما لا 
(۱۲) اللچاً مصدر معتاه: الحصن والملاط. 
11¥ 


يستقل الحیوان في درك ج جميع المحسوسات بحاسة اليصر 
وخدماء O‏ له المسموعات مثلاء 
كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشتبه على العقل من 
وسائل السعادات. والعقل هو صاحب السلطان في معرفة تلك 
الحاسة وتصريقها فيما منحت لأجلهء والإذعان لما تكشف من 
معتقدات وحدود أعمال. كيف ينكر على العقل حقه في ذلك» 
وهو الذي ينظر في أدلتها ليصل منها إلى معرفتهاء وإنها آنية من 
قبل الله» وإنما على العقل بعد التصديق برسالة نبي أن يصدق 
بجميع ما چاء يد وان لم يستطع الوصول إلى كته بعضه 
والنفوذ إلى حقيقته» ولا يقضي عليه ذلك بقبول ما هو باب 
المحال المؤدي إلى مثل الجمع بين النقيضين أو بين الضدين في 
موضوع واحد في آن واحد» غإن ذلك مما تعنزه النبوات عن أن 
تأتي به. فان جاء ما يوهم ظاهره ذلك في شيء من الوارد فيهاء» 
وجب على المقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد وله الخیاز بعد 
ذلك في التأويل» مسترشداً بيقية ما جاء على لسان من ورد 
المتشابه في كلامهء وفي في التفویض إلى الله في علمه» وقي سلفنا 
الناجين من أخذ بالاول ومنهم من أخذ بالثاني . 


1A 


رسالة محمد قل 


ليس من غرضناء في هذه الوريقات» أن نلم بتاريخ الأمم 
عامة» وتاريخ العرب خاصة في زمن البعثة المحمدیة لنبين 
كيف كانت حاجة سكان الأرض ماسة إلى قارعة تهز عروش 
الملوك وتزلزل قواعد سلطانهم الناشم. وتخفض من أبصارهم 
المعقودة بعنان السماء إلى من دونهم من رعایاهم الضعفاءء وإلى 
نار تنقض من سماء الحق على دم" الأنفس البشرية» لتأكل ما 
اعشوشبت به من الأباطيل القاتلة للعقول وصيحة فصحى تزعج 
الغافلین وترجع بألباب الذاهلین؛ وتنبه المرژوسین إلى آنهم 
لیسوا بأبعد عن اليشرية من الرؤساء الظالمین والدهاة الضالين» 
والقادة الخارين» وبالجملة تؤوب بهم إلى رشد يقيم الإنسان 
على الطريق التي سنها الله له: ط#إن هديناه السبيل)”" ليبلغ 
پسلوکها كمالهء ويصل على نهجها إلى ما أعد في الدارين له 

ولكتنا نستعير من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتفق 
عليه مؤرخو ذلك العهد نظر [معان وإنصاف: كانت دولتا العالم» 
دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب في تنازع 
وتجالد مستمرهء دماء بين العالمين مسفوکت وقوى منهوكة. 


(۱۳) من معائية السمرة والسواد. 
(۱6) سووة الالسان: الآية ۳. 


۱۱۹ 


وأموال هالكةء وظلم من الاحن حالكةء ومع ذلك فقد كان 
الزهو والترف والاسراف والفخخة والتفنن في الملاذ بالغة حد ما 
لا يوصف في قصور السلاطين والأمراء» والقواد ورؤساء الأديان 
من كل أمةء وكان شره هذه الطبقة من الأمم لا يقف عند حد» 
فزادوا في الضرائب» وبالغوا في فرض الأتاوات حتى أثقلوا 
ظهور الرعية بمطائيهم» وأتوا على ما في أيديها من ثمرات 
أعمالهاء واتحصر سلطان القوى في اختطاف ما بيد الضعيف» 
وفكر العاقل قي الاحتيال لسلب الغافل» وتبع ذلك أن استولى 
على تلك الشعوب ضروب من الققرء والذل والاستكانة» 
والخوف والاضطرابء لفقد الأمن على الأرواح والأموال. 


غمرت مشيكة الرؤساء إرادة من دونهم فعاد هولاء 
كأشباحء اللاعب يديرها من وراء حجاب؛ ويظنها الناظر إليها 
من ذوي الآلبابء ففقد بذلك الاستقلال الشخصيء» وظن آفراد 
الرعايا آنهم لم يخلقوا إلا لخدمة ساداتهم وتوفير لذاتهم» كما 
هو الشأن في العجماوات مع من یقتلیها . 

ضلت السادات في عقائدها وأهوائهاء وغلبتها على الحق 
والعدل شهواتهاء ولكن بقي لها من قوة الفكر أردأ بقاياهاء فلم 
يفارقها الحذر من أن بصيص النور الالهي» الذي يخائط الفطر 
الإنسانية» قد يفتق الغلف التى أحاطت بالقلوب» ويمزق 
الحجب التي أسدلت على العقول» فتهتدي العامة إلى السبيل» 
ویتور الجم الغفير على العدد القليل» ولذلك لم يغفل الملوك 
والرؤساء أن یتشتوا سحباً من الأوهام» ويهيئوا كسفاً من الأباطيل 
والخرافات» ليقذفوا بها في عقول العامةء فيخلظ الحجاب» 

۱۲۰ 


ويعظم الرین» ویختتق ی بذلك نور الفطرة» ویتم لهم ما يريدون 

من المغلوبین لهم 

وصرح الدين» بلسان رژساته» أنه عدو العقل» وعدو کل ما 
يثمره التظر إلا ما كان تفسيراً لکتاب مقدس. وکان لهم في 
المشارب الوثنية ينابيع لا تنضب ومدد لا يتفد ‏ 

هذه حالة الأقوام كانت في معارقهم؛ وذلك كان شأنهم في 
معايشهم» عبيد أذلاء حیاری قي جهالة عمیاء» 0 إلا بعض 
شوارد من بقايا الحكمة الماضية والشرائم السابقة أوت إلى بعض 
الأذهانء ومعها مقت الحاضرء ونقص العلم بالغابرء ثارت 
00 العقائد وفروعهاء بما انقلب من الوضع+ 
وانعكس من الطبع» فكان يرى الدنس في مظنة الطهارت والشره 
حيث تنتظر القناعت والدعارة حيث ترجی السلامة» والسلام مع 
قصور النظر عن معرفة السبب» وانصرافه لآول وهلة إلى أن 
مصدر كل ذلك هو الدین؛ فاستولى الاضطراب على المدارك» 
وذهب بالناس مذهب الفوضى في العقل والشريعة معا وظهرتٍ 
مذاهب الإباحيين والدهريين في شعوب متعددة» وكان ذلك ويلا 
عليها فوق ما رزئت به من سائر الخطوب. 

وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة في النزعات» خاضعة 
للشهوات فخر كل قبيلة في قتال أختهاء وسفك دماء أبطالهاء 
وسبي نسائهاء وسلب آموالها» تسوقها المطامع إلى المعامع» 
ويزين لها السيئات فساد الاعتقادات» وقد بلع العرب من سخافة 
العقل حداً صنعوا أصنامهم من الحلوى» ثم عبدوهاء فلما 
جاعوا أكلوها!! ترس شم خی وهنا قتلو؟ فيه 

۱۱ 


بناتهم تخلصاً من عار حياتهن» أو تنصلاً من نفقات معيشتهن» 
وبلغ الفحش بهم مبلغاً لم يعد معه للعفاف قيمةء وباللجملة: 
قکانت ربط التظام الاجتماعي قد تراخت عقدها في كل أمة 
واتفقصمت عراها عند كل طائفة . 


أفلم يكن من رحمة الله بأولئك الاقوام أن يؤدبهم برجل 
منهم + يوحي إليه رسالته» ويمنحه عنایته: ويمده من القوة ہما 
یتمکن معه من کشف تلك الغمم التي أظلت رژوس جمیم 
الأمم؟؟. 


نعم.. كان ذلك» وله الأمر من قبل ومن بعد في الليلة 
الثانية عشرة من ربيع الأول عام الفيل  ۲١(‏ [بریل سنة 01/1١‏ من 
ميلاد المسيح عليه السلام) ‏ ولد محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم القرشيين» بمكة» ولد بتيماًء توفي والده قبل 
أن يولدء ولم يترك له من المال إلا خمس جمال وبعض نعاج 
وجاريةء ويروى أقل من ذلك . وفي السنة السادسة من عمره فقد 
والدته أيضأء فاحتضنه جده عبد المطلب. وبعد سنتین من كفالته 
توقي جدهء فكفله عمه أبو طالب» وكان شهماً کریماء غير أنه من 
الفقر بحيث لا يملك كفاف أهلهء وكان ية من بني عمه وصبية 
قومه کآحدهم» على ما به من يتم فقد فيه الأبوين معا وققر لم 
يسلم منه الكافل والمکفول ولم یقم على تربيته مهذب » ولم 
يعن بتثقيفه مؤدب» بين أتراب من نبت الجاهلية» وعشراء من 
حلفاء الوثئية» وأولياء من عبدة الأوهام» وأقرباء من حفدة 
الاصنام. غير أنه مع ذلك كان ينمو ويتكامل» بدناً وعقلاً وفضيلة 
وابا حتى عرف بين أهل مكة وهو قي ريعان شبابه» بالأمين . 

۱۲ 


أدب إلهي لم تجر العادة بأن تزین به نفوس الأيتام من 
الفقراءء خصوصاً مع فقر القوام» فاکتمل ق كاملاً والقوم 
ناقصونء رفیعاً والناس منحطون» موحداً وهم وثنیون» سلماً 
وهم شاغبون» صحيح الاعتقاد وهم واهمون» مطيوعاً على 
الخیر وهم به جاهلون» وعن سبيله عادلون. 


من الستن المعروفة أن يتيماً فقيراً أميأ مثله تتطیع نفسه بما 
تراه من أول نشأته إلى زمن كهولته» ويتأئر عقله بما يسمعه ممن 
يخالطه» لا سيما إن کان من ذوي قرابته وهل عصيته» ولا كتاب 
یرشده» ولا ستاذ ينبهه» ولا عضد ذو عزم پویده فلو جرى 
الأمر فيه على جاري الستن لنشأ على عقائدهم وأخذ بمذاهيهم 
إلى أن يبلغ مبلغ الرجالء ويكون للفکر والنظر مجال» فيرجع 
إلى مخالقتهم إذا قام له الدلیل على خلاف ضلالاتهم» كما فعل 
القلیل ممن کانوا على عهده» ولكن الامر لم يجر على سننهء 
بل بغضت إليه الوثنية من ميدأ عمره» فعاجلته طهارة العقيدة» 
كما بادره حسن الخليقة» وما جاء في الکتاب من قوله: 
«ووجدك ضالاً فهدى6”"'" لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل 
الاهتداء إلى التوحيد» أو على غير السبيل القويم قبل الخلق 
العظيم» حاش للهء إن ذلك لهو الإفك المبين» واتما هي الحيرة 
تلم بقلوب أهل الاخلاص فيما يرجون للئاس من الخلاصء 
وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه من إنقاذ الهالكين» وإرشاد 
الضالينء وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت تتلمسه بصيرته 


(16) سورة الضحى: الآية ۷. 


۱۳۳ 


باصطفائه لرسالته واختیاره من بين خلقه لتقرير شریعته . 
# فنا 3 

ووجد شيئاً من المال يسد حاجته ‏ (وقد كان له في 
الاستزادة منه ما يرقه معيشته) ‏ بما عمل لخديجة» رضي الله 
عنهاء في تجارتهاء وبما اختارته بعد ذلك زوجهاء وكان فيما 
یجتتیه من ثمرة عمله غناء له وعون على بلوغه ما كان عليه 
أعاظم قومهء لكنه لم ترقه الدنياء ولم تخره زخارفهاء ولم 
يسلك ما كان يسلكه مثله في الوصول إلى ما ترغبه الانقس من 
نعيمهاء يل كلما تقدم به السن زادت فيه الرغبة عما كان عليه 
الكافةء ونما فيه حب الانفراد والانقطاع إلى الفكرء والمراقبة 
والعحنث ۳ بمناجاة الله تعالى» والتوسل إليه في طلب 
المخرج من همه الأعظم في تخليص قومهء ونجاة العالم من 
الشر الذي تولای إلى أن انفتق له الحجاب عن عالم كان يحئه 
إليه الإلهام الإلهيء وتجلی عليه النور القدس»ء وهيط عليه 
الوحي من المقام العليء في تفصيل ليس هذا موضعه. 

لم يكن من آبائه ملك فيطالب بما سلب من ملكهء وكانت 
نفوس قومه في انصراف تام عن طلب مناصب السلطان» وفي 
قناعة بما وجده من شرف النسية إلى المکان؛ دل عليهما ما فعل 
جده عبد المطلب عند زحف (أيرهة» الحبشي ٩‏ على ديارهم + 


0 أي التعبد بمناجاة الله 

(۷ العلقب بالاشرم: حكم اليمن العربية لحساب ملك الحیشة: ركان في الأصل عبد 
لرجل روماني» واستقل بالیمن عن السبشة فترة من الزمن؛ وکان مسيحياً» بدا 
حکمه یف اللاد ستة ۵۳۱ م. انظر داثرة المعارف الإسلاسية . 
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جاء الحبشي لينتقم من العرب بهدم معبدهم العامء وبيتهم 
الحرام» ومنتجع حجیجهم؛ ومستوى العلية من آلهتهم» ومنتهى 
حجة القرشيين في مفاخرتهم لبني قومهي وتقدم بعض جنده 
فاستاق عدداً من الإبل قيها لعيد المطلب ماثتا بعيرء وخرج عبد 
المطلب في بعض قريش لمقايلة الملك» فاستدناه وسأله حاجته 
فقال: هي أن ترد إلي مائتي بعير أصبتهاء فلامه الملك على 
المطلب الحقیر وقت الخطب الخطير» فآجابه: أنا رب الإبل آما 
البيت فله رب يحميه. 

هذا غاية ما ينتهي إليه الاستسلامء وعبد المطلب في مکانه 
من الرياسة على قريش» فأين من تلك المكانة محمد ية في 
حاله من الفقرء ومقامه في الوسط من طبقات آهله» حتى ینتجع 
ملکاً أو يطلب سلطاتا؟؟. . لا مال لا جا لا جندء لا 
أعوان» لا سليقة في الشعرء لا براعة في الکتاب لا شهرة في 
الخطابء لا شيء كان عنده مما يكسب المكانة في تفوس 
المامت أو يرقى به إلى مقام ما بين الخاصة 1 

ما هذا الذي رفع نفسه فوق النفوس؟ ما الذي أعلى رآسه 
على الرؤوس؟ ما الذي سما بهمته على الهمم حتى انتدب نفسه 
لإرشاد الأمم: وكفالته لهم كشف الخممء بل وإحياء الرمم؟؟ . 

ما كان ذلك إلا ما ألقى الله في روعه من حاجة العالم إلى 
مقوم لما زاغ من عقائدهم ومصلح لما فسد من أخلاقهم 
وعوائدهم ما كان ذلك إلا وجدانه ريح العناية الإلهية؛ ينصره في 
عمله ويمده في الانتهاء إلى أمله قبل بلوخ أجله. ماهو الا 
الوحي الالهي يسعى ثوره بين پدیه» يضيء له السبیل» ويكفيه 

۷۱۳۰ 


مؤنة الدلیل» ما هو إلا الوعد السماوي قام لديه مقام القائد 
والجتدي . 


أرأيت كيف تهض وحيداً فريداً يدعو التاس كافة إلى 
التوحيد والاعتقاد بالعلي المجيد»ء والكل ما بين وثنية متفرقة 
ودهرية وزتدقة؟.. نادى ف في الوثنيين بترك أوثاتهم» ونبد 
معبوداتهم» وقي المشبهين المنغمسين في الخلط بين اللاهوت 
الأقدس وبين الجسمانيات بالتطهر من تشبيههم» وفي التنويه 
بإفراد إله واحد بالتصرف في الأكوان» ورد كل شيء في الوجود 
إليه» أهاب بالطبيعيين ليمدوا بصائرهم إلى ما وراء حجاب 
الطبيعة فيتنوروا سر الوجود الذي قامت به. صاح بذوي الزعامة 
ليهبطوا إلى مصاف العامة في الاستكانة إلى سلطان معبود واحد 
هو قاطر السموات والأرض» والقابض على أرواحهم في هياكل 
أجسادهم» تناول المنتحلين منهم لمرتية التوسط بين العياد وبين 
ربهم الأعلى» فبين لهم بالدليل وكشف لهم بنور الوحي أن نسية 
آکبرهم إلى الله كنسبة أصغر المعتقدين به» وطالبهم بالتزول عما 
انتحلوه لأنفسهم من المكانات الربانية إلى أدنى سلم من 
العبوديةء وألاش شتراكك مع كل ذي نفس إنسانية في الاستعانة برب 
واحد» يستوي جميع الخلق في النسبة إليه» لا يتفاوتون إلا فیما 
فضل به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة . وخر بوعظه عبيد 
العادات وآسراء التقليد ليعتقوا أرواحهم مما استعبدوا له» ویحلوا 
أغلالهم التي أخذت بأيديهم عن العمل» وقطعتهم دون الامل. 
مال على قراء الكتب السماوية والقائمين على ما أودعته من 
الشرائع الإلهية» فبَكُت الواقفين عند حروفها بغباوتهم» وشدد 

۱۷۹ 


الدكير على المحرقين لهاء الصارفين لألفاظها إلى غير ما قصد 
من وحيهاء اتباعاً لشهواتهم» ودعاهم إلى فهمهاء والتحقق بسر 
علمها حتى يكونوا على نور من ربهم . واستلفت كل إنسان إلى 
ما أودع فيه من المواهب الإلهية» ودعا الناس أجمعين ذكوراً 
وإناثء عامة وسادات» إلى عرفان أتفسهم» وإنهم من نوع خصه 
الله بالعفل» وميزه بالفكر» وشرفه بهما وبحرية الارادة فيما 
پرشده إليه عقله وفکره» إن الله عرض عليهم جميع ما بين 
أيديهم من الأكرانء وسلطهم على فهمهاء والانتفاع بها بدوت 
شرط ولا قيد إلا الاعتدال» والوقوف عند حدود الشريعة العادلة 
والفضيلة الكاملة» وأقدرهم بذلك على أن يصلوا إلى معرفة 
خالقهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد إلا من خصهم الله 
بوحيه؛ وقد وكل إليهم معرفتهم بالدليل» كما كان الشأن في 
معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع . والحاجة إلى آولئك المصطفين 
إنما هي في معرفة الصفات التي أذن الله أن تُعلم منه» وليست 
في الاعتقاد بوجوده» وقرر أن لا سلطان لأحد من البشر على 
آخر منه إلا ما رسمته الشريعة وفرضه العدل» ثم الاتسان بعد 
ذلك يذهب بإرادته إلى ما سخرت له بمقتضى الفطرة. 


دعا الإنسان إلى معرفة أنه جسم وروح» وأنه بذلك من 
عالمين مختلفين » وان كانا ممتزجين» وأنه مطالب يخدمتهما 
جميعاً وإيقاء كل منهما ما قررت له الحكمة الإلهية من الحق» دعا 
الناس كافة إلى الاستعداد في هذه الحياة لما سيلاقون في الحياة 
الأخرىء وبين لهم أن خير زاد يتزوده العامل هو الإخلاص لله قي 
العبادة والاخلاصی للعباد في العدل والتصيحة والإرشاد. 


۳۷ 


قام بهذه الدعوة العظمى وحدهء ولا حول له ولا قوة» كل 
هذا كان منه والناس أحياء ما ألغواء وان كان خسران الدنيا 
وحرمان الآخرةء أعداء ما جهلواء ون كان رغد العيش وعزة 
السيادة ومنتهی السعادة» كل هذا والقوم حوالیه أعداء آنفسهي 
وعبيد شهوتهم» لا يفقهون دعوته ولا يعقلون رسالته» عقدت 
أهداب بصائر العامة متهم بأهواء الخاصة» وحجبت عقول 
الخاصة بغرور العزة عن النظر في دعوى فقير أمي مثله» لا يرون 
فيه ما يرفعه إلى نصیحتهم» والتطاول إلى مقاماتهم الرفيعة باللوم 
والتعنيف . 


لكنه في فقره وضعقه كان يقارعهم بالحجة ويناضلهم 
بالدليل» ويأخذهم بالنصیحة ويزعجهم بالزجر» وينبههم 
للعبر» ويحوطهمء مع لك بالموعظة الحسنة» کأنما هو 
سلطان قاهر قي حکمه» عادل في آمره ونهيه؛ أو أب حكيم في 
تريية أبنائه» شديد الحرص على مصالحهم؛ رؤوف بهم في 
شدته رحيم قي سلطته. 

ما هذه القوة في ذلك الضعف؟؟ ما هذا السلطان في مظنة 
المجز! ما هذا العلم في تلك الامیة؟۱ ما هذا الرشاد في غمرات 
الجاهلیة؟! . إن هو إلا خطاب الجبروت الاعلی قارعة القدرة 
العظمىء تداء العناية العليا ذلك خطاب اله القادر على كل 
شيءء الذي وسح كل شيء رحمة وعلماًء ذلك أمر الله الصادع 
يقرع الآذانء ويشق الحجب. ويمزق الغلف"(۳؟ وينفذ إلى 


(94) مفردها غلاق. 


A 


القلوب على لسان من أسختاره لينطق يهء واختصه بذلك» وهو 
أضعف قومه ليقيم من هذا الاختصاص برهاتاً علیی بعيداً عن 
الظنة» بريثاً من التهمة! لاتيانه على غير المعتاد بين خلقه . 

أي برهان على النبوة أعظم من هذا!؟. . أمي قام بدعوة 
الكاتبين إلى فهم ما يكتبون وما يقرؤون؟ ! بعيد عن مدارس العلم 
صاح بالعلماء» لیمحصوا ما کانوا يعلمون؟! في ناحية عن ینابیع 
العرفان جاء پرشد العرفاء؟! ناشىء بين الواهمین هب لتفویم 
عوج الحکماء؟؟ غريب قي أقرب الشعوب إلى سذاجة الطبيعة 
وأيعدها عن فهم نظام الخليقة والنظر في سننه البديعة» أخذ يقرر 
للعالم أجمع أصول الشريعةء ويخط للسعادة طرقاً لن يهلك 
سالكها ولن یخلص تاركها؟! . 

ما هذا الخطاب المفحم؟ ما ذلك الدليل الملجم؟. . أأقول 
ما هذا بشرآء إن هذا إلا ملك كريم؟! لاء لا أقول» ولکن آقول 
كما أمره الله أن يصف نفسه: إن هو إلا يشر مثلكم يوحى إليه. 
نبي صدّق الأنبياء» ولکن لم يأت في الإقناع برسالته بما يلهي 
الأبصار» أو يحير الحواس: أو يدهش المشاعر» ولكن طالب 
كل قوة بالعمل فيما أعدت له واختص العقل بالخطاب» 
وحاكم إليه الخطاً والصواب» وجعل في قوة الكلام وسلطان 
البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة وآية الحق الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حميد. 


۱۳۹ 


القرآن 


جاءنا الخبر المتواتر الذي لا تتطرق إليه الريبة» أن النبي 
ا كان فى نشاته وأميته على الحال التي ذكرناء وتواترت 
أخبار الأمم كاقة على أنه جاء بکتاب قال إنه أتزل عليهء وان 
ذلك الكتاب هو القرآن المكتوب في المصاحف. المحفوظ في 
صدور من عني بحفظه من المسلمين إلى اليوم ‏ کتاب حوى من 
آخیار الأمم الماضية ما فيه معتبر للأجيال الحاضرة والمستقبلة» 
نقب على الصحیح منهاء وغادر الأباطیل التي ألحقتها الآوهام 
بهاء ونبه على وجوه العبرة فيها. حكي عن الأنبياء ما شاء الله أن 
يقص علينا من سيرهم» وما كان بينهم وبين أممهمء وبرأهم مما 
رماهم به آهل دينهم» المعتقدون برسالتهم آخذ العلماء من 
الملل المختلفة على ما أفسدوا من عقائدهم» وما خلطوا في 
أحكامهي» وما حرفوا بالتأويل» في كتبهم. وشرع للناس آحكاماً 
تنطبق على مصالحهم وظهرت الفائدة في العمل بها والمحافظة 
عليهاء وقام بها العدل وانتظم بها شمل الجماعة ما كانت عند 
حد ما قرره؛ ثم عظمت المضرة في إهمالها والانحراف عنها أ 
البعد بها عن الروح الذي آودعته» ففاقت بذلك جميع الشرائع 
الوضعيةء كما یتبین للناظر في شرائم الأممء ثم جاء بعد ذلك 

۱۳۰ 


بحكم ومواعظ وآداب تخشع لها القلوب» وتهش لاستقبالها 
العقولء وتتصرف وراءها الهمم اتصرافها في السبيل الأمم. 

نزل القرآن في عصر اتفق الرواة وتواترت الإخبار على أنه 
آرقی الأعصار عند العرب؛ وآغزرها مادة فى الفصاحة» وأنه 
الممتاز بين جميع ما تقدمه بوفرة رجال البلاغة وفرسان 
الخطاب» وئس ما كانت العرب تتنافس قیه من ثمار العقل» 
ونتائج الفطنة والذکای هو الغلب في القول والسبق إلى اصابة 
مکان الوجدان من القلوب ومقر الاذعان من العقول» وتفانیهم 
في المفاخرة بذلك لا یحتاج إلى الاطالة في بیانه . 

تواتر الخبر کذلك بما كان منهم من احرص على معارضة 
النبي اة والتماسهم الوسائل » قريبها وبعيدهاء لابطال دعواه» 
وتكذيبه في الاخبار عن اللهء واتیانهم في ذلك على مبلغ 
استطاعتهم. وكان فيهم الملوك الذين تحملهم عزة الملك على 
معاندته» والأمراء الذين يدعوهم السلطان إلى مناوأته» والخطياء 
والشعراء والكتاب الذين يشمخون بأنوفهم عن متابعته» وقد اشتد 
جميع أولئك في مقاوسته» وانهالوا بقواهم عليه استكباراً عن 
الخضوع له وتمسكاً بما كانوا عليه من الآديان آبائهم» وحمية 
لعقائدهم وعقائد أسلافهم» وهو مع ذلك يخطىء آراء‌هم ويسفه 
أحلامهم» ويحتقر آصنامهي ويدعوهم إلى ما لم تعهده أيامهمء 
ولم تخفق لمثله أعلامهمء ولا حجة له بين يدي ذلك كله إلا 
تحديهم بالإتيان بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب» أو بعشر 


( _ السبيل الامم: الطريق الواضح. 
۱۳۱ 


سور من مثله. وكان في استطاعتهم أن يجمعوا إليه من العلماء 
والقصحاء البلغاء ما شاءواء ليأتوا بشيء من مثل ما أتى به 
ليبطلوا الحجت ویقحموا صاحب الدعوة. 


جاءنا الخبر المتواتر أنه مع طول زمن التحدي» ولجاج 
القوم في التعدي آصیبوا بالعجزء ورجعوا بالخيبة» وحقت 
تلکتاب العزيز الكلمة العليا على كل کلام وقضی حكمه العلي 
على جميع الأحكام. أليس قي ظهور مثل هذا الكتاب على لسان 
أمي أعظم معجزة وأدل برهان على أنه ليس من صنع البشر؟ 
وإنما هو التور المتبعث عن شمس العلم الإلهيء والسکم 
الصادر عن المقام الرباني على لسان الرسول الامي؛ صلوات الله 
عليه . 


هذا وقد جاء في الكتاب من أخبار الغيب ما صدقته حوادث 
الكون» كالخبر في قوله: #غلبت الروم في أدنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سين وكالوعد الصريح 
في قوله: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم#'” 
الآية» وقد تحقق جميع ذلك» وفي القرآن كثير من مثل هذا 
يحيط به من يتلوه حق تلاوته . 

ومن الكلام عن الغيب فيه ما جاء في تحدي العرب به 
واکتفاثه في الرجوع عن دعواه بأن يأتوا بسورة من مثله» مع سعة 


() سور الروم: الآية 8-۲ 


(۲) سورة الئور : الآية ۵۵. 
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البلاد العربيةء ووفرة سكائهاء وتباعد أطرافهاء وانتشار دعوته 
على لسان الوافدين إلى مكة من جميع أرجائهاء ومع أنه لم 
يسبت له 24 السياحة في نواحيها والتعرف يرجالهاء وقصور 
العلم البشري» عادق عن الاحاطة بما أودع في قوى أمة عظيمة 
كالآمة العربية» فهذا القضاء الحاتم منه بأنهم لن يستطيعوا أن 
يأتوا بشيء من مثل ما تحداهم به ليس قضاء بشريأء ومن 
الصعب» بل من المتعذرء أن يصدر عن عاقل التزام كالذي 
آلتزمی وشرط كالذي شرطه على نفسه لغلبة الظن عند من له 
شيء من العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوته 
وإنما ذلك هو الله المتكلم والعليم الخبير هو الناطق على لسانه» 
وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تناول ما استنهضهم له 
وبلوغ ما حثهم عليه . 


يقول واهم: إن العجز حجة على من عجز فان العجز هو 
حجة الإفحام وإلزام الخصمء وقد يلتزم الخصم ببعض 
المسلمات عنده فيفحم ويعجز عن الجواب فتلزمه الحجة» 
ولكن ليس ذلك بملزم لغيره» فمن الممكن ألا يسلّم غيره بما 
سلمه» قلا يفحمه الدليل» بل يجد إلى ابطاله أقرب سبيل - 

وهو وهم يضمحل بما قدمناه من البيان» إذ لا يوجد من 
المشابهة بين اعجاز القرآن وإفحام الدليل إلا أنه يوجد عند كل 
منهما عجزء وشتان بين العجزين» ویعد ما بين وجهتي 
الاستدلال قيهماء فإن إعجاز القرآن برهن على أمر واقعي؛ وهو 
تقاصر القوى البشرية دون مكانته من البلاغة» وقلنا: القوى 
البشرية» لأنه جاء بلسان عربي» وقد عرف الكتاب عند جميع 
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العرب في عهد النبوة» وكان حال العصر من البلاغة كما ذكرناء 
وحال القوم في العناد كما بيناء 0 
يعارضوه بشيء من ميلغ عقولهم. فلا يعقل أن فارسياً أو هندياً 
أو رومانياً يبلغ من قوة البلاغة في العربية أن يأتي بما عجز عنه 
العرب أنفسهمء وتقاصر القوى عن ذلك» مع التمائل بين النبي 
وبينهم في النشأة والتربية» وامتياز الكثير منهم بالعلم والدراسة 
دليل قاطع على أن الكلام ليس مما اعتيد صدوره عن البشرء 
فهو اختصاص من الله سبحانه لمن جاء على لسانه. 

ثم ما ورد في القرآن من تسجيل العجز عليهم» والتعرض 
للاصطدام بجميح ما أوتوا من قوة» مما يدل على الثقة من أمرهف؛ 
مع ما سبق تعداده من الأمور التي لا يمكن معها لعاقل أن يقف 
ذلك الموقف مع طول الزمن وانفسام الأجل» كل ذلك يدل 
على أن التاطق هو عالم الغيب والشهادةء لا رجل يعظ وينصح 
على العادة . 

فثبت بهذه المعجزة العظمی وقام الدلیل بهذا الکتاب الباقي 
الذي لا يعرض عليه التغيير ولا یتناوله التبدیل أن نبینا محمداً 
قث رسول الله إلى خلقه. فيجب التصدیق برسالته والاعتقاد 
بجمیع ما ورد في الکتاب المنزل علیه» والأخذ بکل ما ثبت عنه 
من هدی وسنة متبعةء وقد جاء في الکتاب أنه خاتم الأتبيا 
فوجب علینا الإيمان بذلك كذلك. 


1 


آلدین الرسلامي 
آو الاسلام* 


بقي علینا أن نشير إلى وظيفة الدين الاسلامي. وما دعا 
إليهء على وجه الاجمال» وكيف انتشرت دعوته بالسرعة 
المعروفةء والسر في کون النبي به خاتم المرسلین؛ صلوات 
الله عليه وعليهم أجمعين. 

هو الدين الذي جاء به محمد يِه وعقله من وعاه عنه من 
صحابته ومن عاصرهمء وجرى العمل عليه حيناً من الزمن بينهم 
بلا خوف ولا اعتساف في التأويل» ولا ميل مع الشیم؛ وأتى 
مجمله قي هذا الباب مقتدیاً بالكتاب المجيد في التفويض لذوي 
البصائر أن يقصلوه. وما سندي فيما أقول إلا الكتابء والسنة 
القويمة» وهدى الراشدين. 


(٭) من هنا حتى ما قبل موضوع (التصديق يما جاء به محمد 436 من وسالة التوحيد 
هذه» نشر أيضاً في كتاب (الإسلام والرد عثى متتقديه) ص ٩۱‏ 114 طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۲۸ م. ولقد راجحنا النسختين وقومنا متهما النص . 


۳۵۰ 


التوحید 


جاء الدین الاسلامي بتوحيد الله تعالی في ذاته وأفعاله» 
وتتزیهه عن مشابهة المخلوقین ‏ فأقام الأدلة على أن للکون خالقاً 
واحداً محصقاً يما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العلية 
کالعلم والقدرة والإرادة؛ وغيرهاء وعلی أنه لا يشبهه شيء 
من خلقهء وأن لا نسبة بینه وبینهم إلا أنه موجدهم وانهم له 
وإليه راجعون : 

مَل هو الله آخذ الله الْصَمَدُ تم بذ ولم یود ولَمْ 
يكن له وا أحد4. 

وما ورد من ألفاظ الوجه واليدين والاستواء ونحوهاء له 
معان عرفها العرب المخاطبون بالکتاب ولم يشتبهوا في شيء 
منهاء وإن ذاته وصفاته يستحيل عليها أن تبرز في جسد أو روح 
أحد من العالمين» وإنما يختص سبحانه من شاء من عباده بما 
شاء من علم وسلطان على ما يريد أن يسلطه عليه من الاعمال» 
على سنة له في ذلك سنها قي علمه الأزلي» الذي لا يعتريه 
التبديل ولا يدنو منه التغییر» وحظر على كل ذي عقل أن يعترف 


(3) سووة الاخلاص: الآية 1١‏ 4. 


1۳3 


لأحد بشيء من ذلك إلا ببرهان ينتهي في مقدماته إلى حكم 
الحس وما جاوره من اليديهيات التي لا تنقص عنه في الوضوحء 
بل قد تعلوه» کاستحالة الجمع بين النقيضين أو ارتفاعهما معأ 
أو وجوب أن الكل أعظم من الجزء متلا؛ وقضی علی مولاء 
كغيرهم» بأنهم لا يملكون لأنفسهم تفعاً ولا ضر وغاية أمرهم 
آنهم عباد مكرمونء وأن ما يجريه على أيديهم فإنما هو بإذن 
خاص» وبتيسير سخاص » في موضع خاص» لحكمة خاصت ولا 
يعرف شأن الله في شيء من هذا إلا ببرهان» كما تقدم. 


دل هذا الدين بمثل قول الکتاب : طوالله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفعدة 
لملکم تشكرون4”"' 2 والشكر عند العرب معروف أنه: تصريف 
النعمة فيما كان الإنعام بها لأجله» دل بمثل هذا على أن الله 
وهبنا من الحواس» وغرز فيثا من القوى ما نصرفه في وجههء 
بمحض تلك الموهبة» فكل شخص كاسب لعمله بتفسه لها أو 
عليها. وأما ما تتحير فيه مداركناء وتقصر دونه قواناء وتشعر فيه 
آنفسنا بسلطان يقهرهاء أو ناصر يمدها فيما أدركها العجز عنه» 
على أنه فوق ما تعرف من القوى المسخرة لهاء وكان لا بد من 
الخضوع له والرجوع إليهء والاستعانة به» فذلك إنما يرد إلى 
الله وحدهء فلا يجوز أن تخشع إلا له ولا أن تطمئن إلا إليهء 
وكذلك جعل شأنها فيما تخافه وترجوه مما تقبل عليه في الحياة 
الآخرة» لا يسوخ لها أن تلجأ إلى أحد غير الله في قبول أعمالها 


(۲) سورة اللحل: الآية ۷۸. 


۱۳۷ 


من الطيبات» ولا في غقران أفاعيلها من السيئات»؛ فهو وحده 
مالك يوم الدین . ۱ 

اجتشت بذلك جذور الوثنية وما ولیها مما لو اختلف عنها 
في الصورة والشکل أو العبارة واللقظ لم يختلف عنها في 
المعنى والحقيقة» تيع هذا طهارة العقول من الأوهام الفاسدة 
التي لا تنفك عن تلك العقيدة الباطلة» ثم تنزه النفوس عن 
الملكات السيئة التي كانت تلازم تلك الأوهام» وتخلصت بتلك 
الطهارة من الاختلاف في المعبودین وعليهمء وارتفع شان 
الانسات وسمت قيمته بما صار إليه من الكرامة بحيث أصبح لا 
یخضم لأجد إلا لخالق السموات والارض وقاهر الناس 
أجمعين» وأبيح لكل أحدء بل فرض عليه أن یقول كما قال 
إبراهيم : #إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حديفاً وما أنا من المشرکین؟۹؟* وكما أمر رسول الله 0 أن 
يقول: ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین4* تجلت بذلك 
للإنسان نفسه حرة كريمةء وأطلقت إرادته من القيود التي كانت 
تقعدها بإرادة غيره» سواء كانت إرادة بشرية ظن أنها شعبة من 
الإرادة الإلهيةء أو أنها هي كإرادة الرؤساء المسيطرين» أو إرادة 
موهومة اخترعها الخیال؛ كما يظن في القبور والأحجار 
والأشجار والكواكب ونحوهاء وافتكت عزيمته من أسر الوسائط 
والشفعام» والمتكهنة والعرفاء» وزعماء السيطرة على الأسرار» 


(4۳ _ سورة الانمام: إلآية ۰۷۹ 
(4) سورة الائعام: الآية ۱۴ 


۱۳۸ 


ومتحلي حق الولاية على أعمال العبد بينه وبين الله الزاعمين 
اهم واسطة التجاق وبأيديهم الاشقاء والإسعاد. وبالجملة فقد 
أعتقت روحه من العبودية للمحتالين والدجالین» وصار الانسان» 
بالتوحيدء عبداً للهء حراً من العبودية لكل ما سواه» فكان له من 
الحق ما للحر على الحرء لا عَلِيَ في الحق ولا وضيعء ولا 
سافل ولا رفيع» ولا تفاوت بين اتناس إلا بتفاوت أعمالهم» ولا 
تفاضل إلا بتفاضلهم في عقولهم ومعارفهم. ولا يقربهم من الله 
إلا طهار: العقل من دنس الوهم وخلوص العمل من العوج 
والریاء ثم بهذا خلصت آموال الکاسبین وتمخض الحق فیها 
للفقراء والمساکین والمصالح العامة وکفت عنها أيدي العالة 
وأهل البطالة ممن كان يزعم الحق فیها بصفته ورتبته لا بعمله 
و خدمته , 


طالب الاسلام بالعمل کل قادر عليهء وقرر أن لكل نفس ما 
کسبت وعلیها ما اکتسبت فمن يعمل مثقال ذرة خیراً يره؛ ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره لوآن ليس للانسان إلا ما 
سعى € وأباح لكل أحد أن یتناول من الطیبات ما شاء أكلاً 
وشرباً ولباساً وزينة» ولم يحظر عليه إلا ما كان ضاراً بفسه أو 
(ه) سورة الزفرلة: الایتان ۰۷ ۸. 2 
() _ سورة النجم: الآية ۰۲۹ 


1۳۹ 


بمن يدخل في ولايتهء أو ما تعدى ضرره إلى غیره» وحدد له 
في ذلك الحدود العامة بما ينطبق على مصالح البشر کافت» فكفل 
الاستقلال لكل شخص في عمله وت المجال لتسابق الهمم 

في السعي حتی لم يعد لها عقبة تتعثر بهاء إلا حقاً محترماً 
تصطلم به. 


ند اننا نا 


حرية الفكر. . والتجدید 

أنحى الاسلام على التقليدء وحمل عليه حملة لم يردها عنه 
القدرء قبددت قیالقه المتخلبة على النفوس» واقتلعت أصوله 
الراسخة في المداركء ونسفت ما كان له من دعائم وأركان في 
عقائد الأمم. صاح بالعقل صيحة أزعجته من سياته وهبت يه من 
نومة طال عليه الغيب فيهاء كلما نفذ إليه شعاع من نور الحق 
خلصت إليه هينمة”'؟ من سدنة هياكل الوهم: انم فان الليل 
حالك» والطريق وعرق والغاية بعيدة» والراحلة كليلة» والأزواد 
قليلة»!!. 

علا صوت الاسلام على وساوس الطغام؛ وجهر بأن 
الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام» ولكنه فطر على أن يهتدي 
بالعلم والأعلامء أعلام الكون ودلائل الحوادث» وانما 
المعلمون منبهون ومرشدون. وإلى طرق البحث هادون» صرح 
في وصف أهل الحق بأنهم: «الذين يستمعون القول فيتبعون 


(۷) الهيئمة؛ الصوت الخفي. 
1 


آحسته »۰ فوصفهم بالتمییز بين ما يقال» من غير فرق بين 
القائلين» ليأخذو بما عرفوا حسنهء ويطرحوا ما لم یعبینوا 
صحته ونفعهء ومال على الرؤساء فأنزلهم من مستوى كانوا فيه 
یأمرون وينهونء ووضعهم تحت آنظار مرؤوسيهمء یخبرونهم 
كمأ یشاءون» ویستحنون مزاعمهم حسیما پحکموت» ویقضون 
فیها بما یعلمون ویتیقنون لا بما یظتون ویتوهمون. صرف 
القلوب عن التعلق يما كان عليه الآباء؛ وما توارثه عنهم 
الأبناء»ء وسجل الحمق والسفاهة على الآخذين بأقوال 
السابقين» ونبه على أن السبق في الزمان ليس آية من آيات 
العرفان» ولا مسمياً لعقول على عقول» ولا لأذهان على 
أذهانء وانما السابق واللاحق في التمييز والفطرة سیان. بل 
للاحق من علم الأحوال الماضية واستعداده للنظر قيها والانتفاع 
بما وصل إليه من آثارها في الكون ما لم يكن لمن تقدمه من 
أسلافه وآبائه» وقد يكون من تلك الآثار التي ينتفع بها أهل 
الجيل الحاضر ظهور الحواقب السيئة لأعمال من سبقهم» 
وطغيان الشر الذي وصل إليهم بما اقترفه سلفهم: قل سيروا 
في الأرض فانظرو! كيف كان عاقبة المکلبین؟ ۳ وأن أيواب 
فضل الله لم تغلق دون طالب» ورحمته التي وسعت كل شيء 
أن تضيق عن دائب عاب أرباب الأديان في اقتفائهم آثر آبائهم 
ووقوفهم عند ما اختطته سير أسلافهمء وقولهم: بل نتبع ما 


(۸) سورة الزمر: الآية ۱۸. 


(4) سورة الأنعام: الآية ۰۱۱ 


۱:۱ 


وجدنا عليه آباءنا۳(6 #إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مهعدون>۱۱۹. 

فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ما كان قیده» وخلصه من 
كل تقليد كان استعبده ورده إلى مملكته يقضي يحكمه 
وحکمته مع اللخضوع مع ذلك لله وحدف والوقوف عند 
شريعتهء ولا حد للعمل في منطقة حدودها» ولا نهاية للنظر یمتد 
تحت بنودها . : 

بهذا وما سبقه تم للإنسان بمقتضی دینه آمران عظیمان طالما 
حرم منهما وهما: استقلال الارادة: واستقلال الرآي والفکر» 
وبهما كملت له إنسانيته» واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هيأه الله 
له بحكم الفطرة التي فطر عليهاء وقد قال بعض حكماء 
الغربيين» من متأخريهم: إن نشأة المدنية في آوروبا إتما قامت 
على هذين الأصلينء فلم تنهض النفوس للعمل ولم تتحرك 
العقول للبحث والنظر إلا بعد أن عرف العدد الكثير آنفسهم» وأن 
لهم حقاً في تصريف اختيارهمء وفي طلب الحقائق بعقولهم» 
ولم يصل إليهم هذا النوع من العرفان إلا في الجيل السادس 
عشر من ميلاد المسیح» وقرر ذلك الحكيم: أنه شعاع سطع 
ا الإسلام ومعارف المحققين من أهله في تلك 
الأزمان"' . 


(۱۰) سورة لقمان: الآية ۲۱. 

(۱۱) سورة ال خرف: اليه ۲۲. 

(۱۲) الاشارة هنا إلى آثر التعالیم الاسلامية التي افتبسها الغرب من الأئدلس وبواسطة 
الامختلاط زمن الحروب الصلييية. . الخ في حركة الاصلاح الديتي في أوروبا. 


1:۲ 


وقع الإسلام يكتابه المنزل ما كان قد وضعه رؤساء الأديان 
من الحجر على عقول المتدینین في فهم الكتب السماوية؛ 
استغتاراً من أولعك الرژساء يحق القهم لأنفسهمء وضناً به على 
کل من لم يليس لباسهم؛ ولم يسلك مسلکهم لتيل تلك الرتية 
المقدست ففرضوا على العامة أو آباحوا لهم أن یقرءوا قطعاً من 
تلك الكتب» لكن على شريطة ألا يفهموها ولا أن يطيلوا 
أنظارهم إلى ما ترمي الیه ثم غالوا في ذلك فحرموا أتفسهم 
أيضاً مزية الفهم إلا قليلاً» ورموا عقولهم بالقصور عن إدراك ما 
جاء في الشرائع والنبوات» ووقفوة كما وقفوا بالناس عند تلاوة 
الألفاظ تعبد بالأصوات والحروف فذهبوا بحكمة الارسال» فجاء 
القرآن يلبسهم عار ما فعلواء فقال: #ومتهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا آماني وان هم إلا بظنون»۲۳: مدل الذين حُمَّلوا 
التوراة ثم لم بحملوها کمثل الحمار يحمل أسقارآء بشس مثل 
القوم الذين كذبوا بآيات الل والله لا يهدي القوم الظالمين ي . 
أما الأماني فقسرت بالقراءات والتلاوات» أي لا يعلمون منه إلا 
أن یتلوه, وإذا ظتوا أنهم على شيء مما دعا إليه فهو عن غير 
علم بما آودعه وبلا برهان على ما تخيلوه عقيدة وظنوه ديناء 
وإذا عن لأحدهم أن يبين شيئاً من أحكامه ومقاصده» لشهوة 
دفعته إلى ذلك» جاء فيما يقول بما ليس منه على بينة» واعتسف 


= وسياتي لنا تعليق خاص بهذا الامر في القصل الخاص بانتشاو الاسلام من رسالة 
التوحيد هذه 

(۱۳) سورة اليقرة: الآية ۷۸. 

(14) سورة الجمعة: الآية 8. 


۱:۳ 


في التأويل» وقال: هذا من عند الله فویل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليل)4 209 
أما الذين قال: إنهم لم يحملوا التوراق؛ وهي بين أيديهم يعد ما 
ُملوماء فهم الذين لم یعرفوا منها إلا الألفاظ» ولم تسم 
عقولهم إلى درك ما أودعته من الشرائع والأحكامء فعميت عليهم 
بذلك طرق الاهتداء بهاء وطمست عن أعينهم أعلام الهداية التي 
تصبت بانزالها» فحق عليهم ذلك المثل الذي آظهر شأنهم فيما 
لا يليق بنفس بشرية أن تظهر به» مثل الحمار الذي يحمل الكتب 
ولا يستفيد من حملها إلا العناء والتعب وقصم انظهور واتبهار 
لس وما آشنع شأن قوم انقلبت بهم الحال» فما كان سبباً في 
إسعادهم» وهو التنزيل والشريعة» أصبح سبباً في شقائهم 
بالجهل والخباوة. . وبهذ! التقريع ونحوهء وبالدعوة العامة إلى 
الفهم وتمحيص الألباب للتفقه واليقين» مما هو منتشر في القرآن 
العزيزء فرض الإسلام على كل ذي دين أن يأخذ بحظه من علم 
ما آودع الله في كتبه» وما قرر من شرعهء وجعل الئاس في ذلك 
سواء بعد استيفاء الشرط باعداد لا بد منه للفهم وهو سهل 
المنال على الجمهور الأعظم من المتدينين» لا تختص به طبقة 
من الطبقات ولا يحتكر مزيته وقت من الأوقات . 
جد اخ د 


( سورة البقرة : الآية ۷۹. 
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اتفاق الأديان على التوحيد 
جاء الاسلام والناس شيع في الدین» وان كانوا؛ إلا قليلاًء 
في جانب عن اليقينء يتنابذون ویتلاعتون؛ ویزعمون في ذلك 
أنهم يحبل الله مستمسکون» فرقة وتخالف وشخب یظنونها في 
سبيل الله آقوی سبب؛ أنكر الاسلام ذلك کل وصرح تصريحاً 
لا يحتمل الريبة بان دين الله في جمیع الازمان وعلی آلسن جميع 
الانبیاء واحدء قال الله : 
لن الذينَ عند الله الإسلام وما اختلف الذي أَنُوا الكتات إا 
من بعد ما جاءهم الجلمٌ بَعْها ببته4" «ما كان إبراهيم 
هویب ولا ُضرايها وگن كان خنیفا نیما وما كان من 
المُش رکین۰6 شرع لَكُمْ من این ما وَضَى به وحا؛ والذي 
1 لك وما وصینا به برام وَنُوسَى وَعِيسى أن آقیُوا 
الدّين ولا تئُفرقوا فيه کب على المُشركين ما ندمُومم 
رد فل يا أفل الکتاب تَعَالُوا إلى كلمة سَوَاء یتنا 
م آلا عبد إلا الله ول شرك به شبتاً ولا خد بَعْضنا تغضاً 
أرباباً عن دون اله فإخ تولوا نفوئوا اشهَدُوا با مُسْلموت4 2 
وكثير من ذلك يطول إيراده في هذه الوريقات. 
والآيات الكريمة التي تعيب على أهل الدين ما نزعوا إليه 
من الاختلاف والمشاقةء مع ظهور الحجة» واستقامة المحجة 


(13) سورة آل عمران؛ الآية 14 
(19) سورة آل عمراث: الآآية لآلا 
(18) سورة الشورى: الآية ۰۱۳ 

(15) سورة آل عمران: الآية 34. 
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لهم في علم ما اختلقوا فيه معروقة لكل من قرأ القرآن وتلاه حق 
تلاوته. نص الكتاب على أن دين الله في جمیم الأزمان هو إفراده 
بالربوبيةء والاستسلام له وحده بالعبودية» وطاعته فيما أمر به 
ونهى عنهء مما هو مصلحة البشرء وعماد لسعادتهم في الدنيا 
والآخرةء وقد ضمنه کتبه التي أنزلها على المصطفين من رسله» 
ودعا العقول إلى فهمه منهاء والعزائم إلى العمل به» وأن هذا 
المعنى من الدين هو الأصل الذي يرجع إليه عند هبوب ريح 
التخالفء وهو الميزان الذي توزن به الأقوال عند التناصف» وان 
اللجاج والمراء في الجدل فراق مع الدين» ويعد عن سئتهء 
ومتى روعيت حکمته ولوحظ جانب العناية الإلهية في الإنعام 
على البشرية» ذهب الخلاف وتراجعت القلوب إلى هداهاء 
وسار الكاقة في مراشدهم إخواناً» بالحق مستمسكين» وعلى 
نصرته متعاونین . 


%# فد و 


اختلاف الأديان فى العبادات 


أما صور العبادات» وضروب الاحتفالات» مما اختلفت فيه 
الأديان الصحيحة سابقها مع لاحقهاء واختلاف الأحكام متقدمها 
مع متأخرهاء فمصدره رحمة الله ورأفته في إيتاء كل أمة وكل 
زمان ما علم فيه الخیر للامة والملاءمة للزمان: وکما جرت سنته 
وهو رب العالمین - بالتدریج في تربية الاشخاص من خارج من 
بطن آمه لا یعلم شيئاًء إلى راشد في عقله کامل في نشأتهء 
یمزق الحجب بفکره» ویواصل آسرار الکون بنظره» کنلك لم 

۱۶ 


تتختلف سنته ولم يضطرب هديه في تربية الأممء قلم يكن من 
شأن الإنسانء في جملته ونوعه» أن يكون في مرتبة واحدة من 
العلم وقبول الخطاب من يوم خلقه الله إلى يوم يبلغ من الكمال 
منتهاه» بل سبق القضاء بأن يكون شأن جملته في النمو قائماً 
على ما قررته الفطرة الالهية في شأن إقراده» وهذا من البديهيات 
التي لا يصح الاختلاف فيهاء وإن اختلف أهل النظر في بيان ما 
تفرع في علوم وضعت للبحث في الاجتماع البشري خاصة: قلا 
نطيل الكلام فيه هنا. 


د مد # 


تطور الأديان 

جاءت الأديان والناس من فهم مصالحهم العامة» بل 
والخاصت في طور أشبه بطور الطفولية للناشىء الحديث العهد 
بالوجودء لا يألف منه إلا ما وقع تحت حسهء ويصعب عليه أن 
يضع الميزان بين يومه وأمسهء وأن يتأول بذهنه من المعاتي ما لا 
يقرب من لمسهء ولم ينفث في روعه من الوجدان الباطن ما 
يعطفه على غيره من عشيره أو ابن جنسه» فهو من الحرص على 
ما يقيم بتاء شخصه في هم شاغل عما يلقى إليه فيما يصله 
بغیره» اللهم إلا يدا تصل إلى فمه بطعام أو تسنده في قعود أو 
قیام . 

غلم يكن من حكمة تلك الأدیان أن تخاطب الناس يما 
يلطف في الوجدان» أو يرقى إليه بسلم البرهان» بل كان من 
عظيم الرحمة أن تسير بالأقوام ‏ وهم عيال الله سير الوالد مع 

۱1۷ 


ولده في سذاجة السن» > لا يأنیه إلا من قبل ما یحسه بسمعه آو 
ببصرهء فآخنتهم بالأوامر الصادعةء والزواجر الرادعةء وطاليتهم 
بالطاعةء وحملتهم فیها على مبلغ الاسعطاعة( ۰۲۳ كلفتهم 
بمعقول المعنی» جلي الغاية» وان ثم یفهموا معنای ولم تصل 
مدارکهم إلى مرمای وجاءتهم من الآيات بما تطرف له عیونهم » 
وتنفعل به مشاعرهم وقرضت علیهم من العبادات ما یلیق 
پحالهم هنه. 

تم مضت على ذلك آزمان» علت فیها الأقوام وسقطت 
وارتفعت وانحطت» وجربت وکسبت» وتخالفت واتفقت» 
وذاقت من الایام آلاماً» وتقلبت في السعادة والشقاء أياماً وأياماً» 
ووجدت ان بنفت"(۲۱؟ الحوادث ولق" الکوارث شعوراً 
أدق من الحسء وأدخل ف في الوجدان» لا يرتفع في الجملة عما 
تشعر به قلوب النسای» ار تذهب معه نزعات الغلمان» فجاء دين 
یخاطب العواطف؛ ويناجي المراحم ویستعطف الاهواء 
ویحادث خطرات القلوب» فشرع للناس من شرائع الزمادة ما 
یصرفهم عن الدنیا بجملتها؛ ویوجه وجوعهم نحو الملکوت 
الاعلی؛ ويقتضي من صاحب الحق ألا یطالب به ولو بحق» 
ویخلق آبواب السماء في وجوه الأغنياء» وما ينحو نحو ذلك مما 
هو معروف(""؟ وسن للناس سنناً في عبادة الله تتفق مع ما کاتوا 
۰ الإشارة هنا إلى الديائة الموسوية. 
۱ ا الحرادث وللهانها- 


(4۲۲ لقن الکرارث : کلامها المباشر ودلالاقها. 
(۲۳) الاشارة هنا إلى المسيحية. 


۱:۸ 
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عليه» وما دعاهم إليه» فلاقى من تعلق النفوس بدعوته ما أصلح 
من فاسدهاء وداوى من أمراضهاء ثم لم يمض عليه بضعة أجيال 
حتى ضعفت العزائم البشرية عن احتماله» وضاقت الذرائم عن 
الوقوف عند حدوده والأخذ بأقواله» ووفر في الظنون أن اتباع 
وصاياه ضرب من المحال» قهب القائمون عليه أنفسهم لمنافسة 
الملوك في الستئطان» ومزاحمة أهل الترف في جمع الأموال» 
وانحرف الجمهور الأعظم منهم عن جادته بالتأويل» وأضافوا 
عليه ما شاء الهوى من الأباطيل. 

هذا كان شأنهم في السجايا والأعمال» نسوا طهارته» 
وباعوا تزاعته . أما في العقائد فتفرقوا شيعآء وأحدثوا بدع ولم 
يستمسكوا من أصوله إلا بما ظنوه من أشد أركانهاء وتوهموه من 
أقوى دعائمهاء وهو حرمان العقول من النظر فيه» بل وفي غيره 
من دقاتق الأكوان» والحظر على الأفكار أن تتفذ إلى شيء من 
سرائر الخلقة» فصرحوا بأن لا وفاق بين الدين والعقل» وأن 
الدين من آشد آعداء العلم» ولم يكف الذاهب إلى ذلك أن يأخذ 
به نفسه» بل جد في حمل الناس على مذهبه یکل ما يملك من 
حول وقوة» وأفضى الغلو قي ذلك بالانقس إلى نزعة كانت آشام 
النزعات على العالم الانساني» وهي نرعة الحرب بين آهل الدين 
للإلزام ببعض قضایا الدين» فتقرض الأصل وتخرمت العلائق 
بين الأهلء وحلت القطيعة محل التراحم» والتخاصم مكان 
التعاوث» والحرب محل السلام وكان الناس على ذلك إلى أن 
جاء الإسلام . 


RR # # 
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الوسلام 

كان سن الاجتماع البشري قد بلغ بالإتسان أشده» وأعدته 
الحوادث الساضية إلى رشده» فجاء الاسلام یخاطب العقل 
ویستصرخ الفهم واللب ویشرکه مع العواطف وآلاحساس في 
إرشاد الانسان إلى سعادته الدنيوية والأخروية» وبين للناس ما 
اختلفوا قيه» وکشف لهم عن وجه ما اختصموا عليه وبرهن 
على أن دين الله في جميع الأجيال واحدء ومشیئته في اصلاح 
شؤونهم وتطهير قلوبهم واحدة. وأن رسم العبادة على الأشباح 
إنما هو لتجديد الذكرى في الأرواحء وأن الله لا ينظر إلى الصور 
ولكن ينظر إلى القلوب» وطالب المکلف برعاية جسده كما طالبه 
بإصلاح سره ففرض نظافة الظاهر كما أوجب طهارة الباطن» 
وعد كلا الآمرین طهراً مطلوباً» وجعل روح العبادة الإخلاص» 
وأن ما فرض من الأعمال نما هو لما آوجب من التطبع بصا 
الملكات لإإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر »22 «إن 
الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً اذا مسه الخير منوعاًء 
إلا المصلین ۰۳۹ ورفع الغنى الشاكر إلى مرتبة الفقير الصابر» 
بل ريبما فضله عليه» وعامل الإنسان في مواعظه معاملة الناصح 
الهادي للرجل الرشید؛ فدعاه إلى استعمال جميع قواه الظاهرة 
والباطنة» وصرح بما لا يقبل التأویل أن في ذلك رضا الله وشکر 
نعمته» وأن الدنیا مزرعة الآآخرة» ولا وصول إلى خير العقبی إلا 
بالسعي في صلاح الدنیا. 


(۲8) سورة العنکبوت: الآية 80. 
(۲) سورة المعارج : الآية ۰۱4 


التفت إلى أهل العناد فقال لهم: طقل هاتوا برمانکم إن 
كتدم صادقين)"" . وعتف النازعين إلى الخلاف والشقاق على 
ما زعزعوا من أصول اليقين» ونص على أن التفرق بغي وخروج 
عن سبيل الحق المبین» ولم يقف في ذلك؛ عند حد الموعظة 
پالکلام والنصيحة بالبیان» بل شرع شريعة الوفاق» وقررها في 
العمل» قأباح للمسلم أن ی وسوغ 
مؤاكلتهمء وأوصى أن تكون مجادلتهم بانتي هي هي أحسن» ومن 
المعلوم أن المحاسنة هي رسول المحبةء وعقد الالفت 
والمصاهرة إنما تکون بعد التحاب بين أهل الزوجين» والارتباط 
بينهما بروابط الائتلاف. 


ثم أخذ العهد على المسلمين أن يدافعوا عمن يدخل في 
متهم بن غيرهم كما يداقعون عن أنفسهمء ونص على آن لهم 
ما لنا وعليهم ما عليناء ولم یفرض عليهم جزاء ذلك إلا زهيداً 
يقدمونه من مالهمء ونهى بعد ذلك عن كل إكراه في الدين» 
وطيب قلوب المؤمنين في قوله یا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا امتديتم»9""© فعليهم الدعوة إلى 
الخير بالتي هي أحسن» وليس لهم ولا عليهم أنه يستحملوا أي 
ضرب من ضروب القوة في الحمل على الاسلام» فإك نوره 
جدير أن يخترق القلوب» وليست الآيات في الأمر بالمعروف 
بين المسلمينء فإنه لا اهتداء إلا بعد القيام به» ولو ريد ذلك 
لكان التعبیر : «علی کل واحد منکم بنفسه» لا (عليكم أنفسكم)» 


(5؟) سور الیقرة: الآية ۰۱۱۱ 
(۲۷) سورة المائدة: الآية ۰۱۰۵ 


۱۱ 


كما هو ظاهر لكل عربي» كل ذلك ليرشد الناس إلى أن الله لم 
يشرع لهم الدين لیتفرقوا فيهء ولكن ليهديهم إلى الخير في 
جمیع تواحيه . 

رقع الاسلام کل امتیاز بين الأجناس البشرية» وقرر لكل 
قطرة شرف النسية إلى الله في الخلقةء وشرف اندراجها في النوع 
الإنساني با (۲۸) والة (ra‏ رال‌ا ش۱۳۳۰ وشرف 
استعدادها بذلك لبلوغ أعلى درجات الكمال الذي آعده الله 
لنوعهاء على خلاف ما زعمه المنتحلون من الاختصاص يمزايا 
حرم متها غيرهمء وتسجيل الخة على أصناف زعمو! أنها لن 
تبلغ من الشأن أن تلحق غبارهمء فأماتوا الأرواح في معظم 
الأمم وصيروا أكثر الشعوب هياكل وأشباحاً. 

هذه عبادات الإسلام» على ما في الكتاب وصحيح السنةء 
تتفق على ما يليق بجلال اللهء وسمو وجوده عن الأشياءء وتلتئم 
مع المعروف عند العقول السليمة. ‏ 


فالصلاة : رکرع وسجود؛ وحركة وسكون» ودعاء وتضرع 


(۲۸) الجتس في المنطق- هو كل مقول على كثيرين مختلفین بالحقيقة في جواب ما 
هو؟ . انظر (المعجم الفلسفي). 

( القصل: في المتطق» هو جملة الموضوعات التي تربط بيتها صفات مشتركة» 
ویطلق على جزء من الماهية یمیز النوع کالناطق بالنسبة للإنسان» وإذا ميز التوع 
عن مشاركيه في الجنس البعید سمي «بالفصل البعید». اقظر المرجم السابق. 

(70) هي الكلي الدال على شرع واحد فيي جواب أي شيء هوگ لا بالذات» بل 
بالحرض . . وتطلق على ما لیس داخلاً في الماهية ولکنه يميز الشيب كما تطلق 
على ما هو ملازم للشي» على الدوام» ألخء انظر المرجم السایق. 


{oY 


وتسبيح وتعظيم» وكلها تصدر عن ذلك الشعور بالسلطان الالهي 
الذي يغمر القوة البشرية» ويستغرق الحول» فتخشع له القلوب» 
وتستخذي له النفوس» وليس فيها شيء يعلو على متناول العقل 
إلا نحو تحديد عدد الركعات» أو رمي الجمرات ۰ على آنه 
مما يسهل التسليم فيه لحكمة العلیم الخبير» وليس فيه من 
ظاهر العبث واستحالة المعنى ما يخل بالأصول التي وضعها الله 
تلعقل في الفهم والتفكير. 


أما الصوم: فحرمان يعظم به أمر الله في التفس» وتعرف به 
مقادير النعم عند فقدهاء ومكانة الاحسان الإلهي في التفضل بها 
«إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لملكم 
تعقون 176 

أما أعمال الحج: فتذكير للإنسان بأوليات حاجاته» وتعهد 
له بتمثيل المساواة بين آفراده ولو في العمر مرة» يرتفع فيه 
الامتياز بين الغني والفقير» والصعلوك والامی ويظهر الجميع 
في محرض واحد عراة الأبدان» معجردین عن آثار الصنعة» 
وحدت بينهم العبودية لله رب العالمين» كل ذلك مع استبقائهم 
في الطواف والسعي والمواقف ولمس الحجر ذكرى إبراهيم عليه 
السلامء وهو أبو الدین» وهو الذي سماهم المسلمین» واستقرار 
يقينهم على أن لا شيء من تلك البقايا الشريفة يضر أو ينفع» 
وشعار هذا الاذعان الكريم في كل عمل: #الله أكبر؟ . 


(۳۱) في مناساك الحج. 
(۲۷) سورة البقرة: الایة ۱۸۲. 
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ین هذا كله مما تجد في عبادات أقوام آخرین؟ يضل فيها 
العقل» ویتعذر معها خلوص السر للتنزيه والتوحید؟!. 


کشف الاسلام عن العقل غمة من الوهم قیما یعرض من 
حوادث الكوت الکبیر : «العالم» والکون الصخیر : «الانسان»» 
فقرر أن آيات الله الکبری في صنع المالم نما يجري آمرها على 
السئن الإلهية التي قدرما الله في علمه الأزلي» لا يغيرها شيء 

من الطوارىء الجزئية غير آنه لا يجوز أن يغفل شأن الله فيهاء 
ی أن ملحي ذكزه عند رزه ققد جا خلى ان رن 
5 : «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا يخسفان لموت 
آحد ولا لحياته» فإذا رأیعم ذلك فاذکروا الله» . وفيه التصريح با 
جميع آيات الكون تجري على نظام واحدء لا يقضي فيه إلا 
العناية الأزلية على السنن التي أقامته عليها . 


ثم أماط اللثام عن حال الإنسان في النعم التي يتمتع بها 
الأشخاص أو الأمم» والمصائب التي يرزءون بهاء a‏ 
الأمرين فصلا لا مجال معه للخلط بينهماء فأما النعم التي يمتع 
الله بها يعض الأشخاص في هذه الحياة» والرزايا التي يرزاً بها 
في نفسه فکثیر منها - کالثروة والجاه والقوة والبنین أو الفقر 
والضعة والضعف والفقد ‏ قد لا يكون کاسبها آو جالیها ما عليه 
الشخص في سيرته من استقامة وعوج» آو طاعة وعصیان» وكثيراً 
ما آمهل الله بعض الطغاة» أو الفجرة الفسقت وترك لهم متاع 
الحياة الدنیا» وكثيراً ما امتحن الله الصالحین من عباده. وأثنى 
عليهم في الاستسلام لحكمهء رهم الذين إذا آصابتهم مصيبة 
عبروا عن [خلاصهم في التسليم بقولهم: #إنا لله وإنا إليه 
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راجعون۹؟ ۳۳ قلا غضب زيد ولا رضا عمروء ولا إخلاص 
سريرة ولا فساد عمل مما يكون له دخل في هقه الرزايا ولا في 
تلك النعم الخاصة» اللهم إلا فيما ارتباطه بالعمل ارتياط 
المسيب على جاري العادق كارتياط الفقر بالإسرافء والذل 
بالجين» وضياع السلطان بالظلم وكارتباط الثروة بحسن التدبير 
في الأغلب» والمكانة عند الناس بالسعي في مصالحهم على 
الأكثرء وما يشبه ذلك مما هو مبين في علم آخر. 


أما شأن الأمم فليس على ذلك» فان الروح الذي أودعه الله 
جمیع شرائعه الإلهية» من تصحيح الفکر» وتسديد النظرء 
وتأديب الأهواءء وتحديد مطامح الشهوات» والدخول إلى كل 
أمر من بابه» وطلب كل رغيبة من أسبابهاء وحفظ الأمانةء 
واستشعار الأخوة» والتعاون على البر» والتناصح في الخير 
والشرء وغير ذلك من أصول الفضائل» ذلك الروح هو مصدر 
حياة الأمم ومشرق سعادتها في هذه الدنيا قبل الآخرة: #ومن 
يرد ثواب الدنيا نوته منها7* 2 ولن يسلب الله عنها نعمته ما دام 
هذا الروح فيهاء يزيد الله النعم بقوته» وينقصها بضعفه حتى إذا 
فارقها ذهبت السعادة على أثرهء وتبعته الراحة إلى مقره»ء 
واستبدل الله عزة القوم بالذل» وکثرهم بالقل» ونعیمهم بالشقاءی 
وراحتهم بالعناء» وسلط علیهم الظالمین؛ أو العادلین فأخنهم 
بهم وهم في غفلة ساهون: #وإذا أردنا أن تهلك قرية آمرنا 


(۳۳) سورة الیقرة: الآية ,١85‏ 
(۳2) سورة آل عمران: الآية ۱49 
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مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمیر6 ۳۹ 
أمرناهم بالحق ففسقوا عنه إلى الباطل» لا ينفعهم الأنين ولا 
يجديهم البکای ولا يفيدهم ما بقي من صور الأعمال» ولا 
يستجاب منهم الدعای ولا كاشف لما نزل بهم آلا أن یلجتوا 
إلى ذلك الروح الاکرم فیستنزلوه من سماء الرحمة پرسل القکر 
والذکر والصبر والشکر ان الله لا يغير ما بقوم حتى یغیروا ما 
بأنفسهم ۰۳۳ «سنة الله في الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة 
الله تبدیل۲۳۳۱۹. وما أجل ما قاله العباس بن عبد المطلب في 
استسقائه: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا يذنبء ولم يرفع إلا 
بتوية . 

على هذه السئن جرى سلف الأمة» فبيئما كان المسلم يرفع 
روحه بهذه العقائد الساميةء ويأخذ نفسه بما يتبعها من الأعمال 
الجليلة» كان غيره يظن أنه يزلزل الأرض بدعائه» ويشق الفلك 
ببكائه » وهو ولع بأهواته؛ ماض في غلواته» وما كان يغني عنه 
ظنه من الحق شیتاً. 


التعليم 
محث القرآن على التعلیم؛ وإرشاد العامت والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فقال: #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
(4) سورة الإسراء: الآآية .1١‏ 


() سورة اثرعد : الآية ۱۱. 
(۳۷) سورة الاحزاب : الآية ٩۲‏ 


بحذرون؟ "> ثم فرض ذلك في قوله: #ولتكن مشكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويتهون عن المنكر وأولئك 
هم المقلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقول واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات وآولئك لهم عذاب عظيم» يوم تبیض وجوه 
وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كندم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم 
ففي رحمة لله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين» ولله ما في السموات وما في 
الأرض وإلى الله ترجع الأمور»”* "© ثم بعد هذا الوعيد الذي 
يزعج المغرطين» وتحق به كلمة العذاب على المختلفين 
والمقصرین» أبرز حال الأمارين بالمعروف النهائین عن المتکر 
في أجل مظهر يمكن أن تظهر فيه حال أمةء فقال: «کنتم خير 
آمة حرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
باش“ فقدم ذلك الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر على 
الإيمانث» في هذه الآية» مع أن الإيمان هو الأصل الذي تقوم 
عليه أعمال البر» والدوحة التي تتفرع عنها أقنان الخیر» تشريقاً 
لتلك الفريضةء وإعلاء لمنزلتها بين الفراتض» بل تنبيهاً على آنها 
حقاظ الإيمان وملاك أمرهء ثم شد بالإتكار على قوم أغفلوهاء 
وأهل دين أهملوهاء فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعيسى بن مريمء ذلك يما عصواأ وکانوا 


(۳۹) سورة آل عمران: الآية ۱۰۹-۱۰۶ 
(۶۰) سورة آل عمران: الآية 11٠١‏ 


۱۰۷ 


يعتدونء کانوا لا يتشاهون عن مدكر فعلوه لبعس ما کانوا 
یفعلون ۲*۱ فقذف علیهم اللعنةء وهي آشد ما عنون الله به على 


مقته وغضیه . 


الزكاة 

فرض الإسلام للفقراء في آموال الأغنياء حقاً معلوماً يفيض 
به الآخرون على الأولين» سداً لحاجة المعدمء وتفريجاً لكربة 
الغارم» وتحريراً لرقاب المستعبدين» وتيسيراً لأبناء السبيل» ولم 
یحث على شيء حثه على الاتفاق من الأموال قي سبیل الخيرء 
وكثيراً ما جعله عتوان الایمان ودلیل الاهتداء إلى الصراط 
المستقيم فاستل بذلك ضغائن آهل الفاق وحص“ 
صدورهم من الاحقاد على من فضلهم الله علیهم في الرزق» 
وآشعر قلوب آولئك محبة هولای وساق الرحمة في نفوس 
مولاء على آوثتك اليائسين» فاستفرت بذلك الطمأنيئة في نفوس 
التاس أجمعين» وأي دواء لأمراض الاجتماع آنجع من هذا؟ 
#ذلك فضلى الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم ي" . 


# د اننا 


أغلق الإسلام بابي الشرء وسد ينبوعي فساد العقل والمال 
بتحريمه الخمر والمقامرة والربا تحريماً باتاً لا هوادة قيه . 


(1غ) سورة المائدة: الآية ۷۸ 
(؟4) أي خلصها. 
(۳:) سورة الحديد: الآية ۲۱, 
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لم يدع الإسلام» بعد ما قررناء أصلاً من أصول القضائل 
إلا أتى عليهء ولا آما من آمهات الصالسات إلا أحياهاء ولا 
قاعدة من قواعد النظام إلا قررهاء فاستجمع للإنسان عند بلوغ 
رشده ‏ كما ذکرنا - حرية الفكرء واستقلال العقل في النظر وما به 
صلاح السجايا وما فيه إنهاض العزائم إلى العمل وسوقها في 
سبيل السعي. ومن یتلو القرآن حق تلاوته يجد فيه من ذلك كنز 
لا ينفد وذخيرة لا تفنی . 

هل بعد الرشد وصاية؟ وبعد اكتمال العقل ولاية؟؟.. 
كلا. . قد تبين الرشد من الغيء ولم يبق إلا اتباع الهدی. 
والانتفاع بما ساقته أيدي الرحمة لبلوغ الغاية من السعادتين» لهذا 
ختمت النبوات بلبوة محمد يله وانتهت الرسالات برسالتهء كما 
صرح بذلك الکتاب؛ وأيدته السنة الصحيحة» وبرهنت عليه خيبة 
مدعيها من بعده**؟ واطمتتان العالم بما وصل إليه من العلم 
إلى أن لا سبيل بعد لقبول دعوة يزعم القائم بها أنه يحدث عن 
الله بشرعء أو يصدع عن وحيه بأمر» هكذا يصدق نبأ الغيب: 
ما كان محمد با آحد من رجالکم؛ ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين و کان الله بکل شيء علیما6**. 


(46) الاشارة إلى المتنبئين بعد الرسول قؤء وأشهرهم مسيلمة الکذاب. 
(60) سورة الأحزاب : الآية .4١‏ 
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انتشار الإسلام 
بسرعة لم يعهد لها نظير في التاریخ 


كانت حاجة الأسم إلى الإصلاح عامة» فجعل الله رسالة 
خاتم النبيين عامة كذلك» لكن يندهش عقل الناظر في أحوال 
البشر عندما يرى أن هذا الدین يجمع إليه الأمة العربية من أدناها 
إلى أقصاها في أقل من ثلاثين سنة» ثم يتناول من بقية الأمم ما 
بين المحيط الغربي وجدار الصين في آقل من قرن واحد. وهو 
أمر لم يعهد في تاريخ الأديان» ولذلك ضل الكثير في بیان 
السيب» واهتدى إليه المنصفون فبطل العجب. 

ابتدأ هذا الدين پالدعوة» كغيره من الأديان» ولقي من أعداء 
أنفسهم أشد ما يلقي حق من باطل أوذي الداعي» وَل بضروب 
الإيذاء» وأقيم في وجهه ما كان يصعب تذلیله من العقاب» لولا 
عناية الله» وغذب المستجيبون له» وخرموا الرزق» وطردوا من 
الدارء وسُفكت منهم دماء غزيرة» غير أن تلك الدماء كانت عیون 
العزائم تتفجر من صخور الصبر ويثبت الله بمشهدها المستیقتین؛ 
ويقذف بها الرعب في أنفس المرتابین؛ فكانت تسيل لمنظرها 
نفوس آهل الريب وهي ذوب ما فسد من طباعهم فتجري من 
مناحرهم جري الدم الفاسد من المقصود على أيدي الأطباء 

۱۹۰ 


الحاذقین ليمير ال الخبیت من الطیب وتجمل | الخبیت بعضة 
عَلَى تعض قيركمة جَميماً فيجعله في ج MEE‏ 
الْشاسِر: 000 


تألبت الملل المختلفة ممن كان يسكن جزيرة العرب وما 
جاورها على الاسلام» ليحصدوا نبتته» ويختقوا دعوته» فما زال 
يدافع عن نقسه دفاع الضعيف للأقوياء» والفقير للأغنياءء ولا 
ناصر له إلا أنه الحق بين الأباطيل» والرشد في ظلمات 
الأضاليل» حتى ظفر بالعزة» وتعزز بالمنعة. وقد وطىء أرض 
الجزيرة أقوام من أديان أخرء كانت تدعو إليهاء وكانت لهم ملوك 
وعزة وسلطان» وحملوا التاس على عقائدهم بأنواع من المكاره: 
ومع ذلك لم يبلغ بهم السعي نجاحاًء ولا آنالهم القهر فلاحاً- 

ضم الإسلام سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرفها 
تاريخهم» ولم يعهد لها نظير في ماضيهمء وكان النبي یف قد 
أبلغ رسالته» بأمر ربه» إلى من جاور البلاد العربية من ملوك 
الفرس والرومان» فهزؤوا وامتتعواء وناصبوه وقومه الشرء 
وأخافوا السابلة» وضیقوا على المتاجر . » فبعث إليهم البعوت 
في حیاته» وجرى على سنته الأئمة من صحابته» طلباً للأمن 
وإبلاغاً للدعوة» فاندقعوا في ضعقهم وفقرهم يحملون الحق 
على أيديهم» وانهالوا به على تلك الأمم في قوتها ومنعتهاء 
وكثرة عددهاء واستكمال أهبها وعددهاء فظفروا منها بما هو 
معلوم . 


(41) سورة الاتفال: الآية ۳۷- 
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وكانوا متى وضعت الحرب أوزارهاء واستقر السلطان 
للفاتح عطفو! على المغلوبين بالرفق واللين» وأیاحوا لهم البقاء 
على آدیانهم» وإقامة شعائرها آمنین مطمتنین؛ ونشروا حمایتهم 
علیهم ویمنعونهم ما یمنعون مته أهلهم وأموالهم» وفرضوا 
علیهم كفاء ذلك جزءاً قلیلاً من مکاسبهم على شرائط معينة . 

كانت الملوك من غير المسلمین إذا فتحوا مملكة آتبعوا 
جیشها الظافر يجيش من الدعاة إلى دينها يلجون على الناس 
بیوتهم ره مجالسهم ليحملوهم على دين الظافر» وبرمانهم 
الغلية» وحجتهم القوةء ولم يقع ذلك لفاتح من المسلمین» ولم 
هد في تريغ وح اسآ کان له مروفوك لم وغيف 
ممتازةء يأخذون على أ نقسهم العمل في نشره» ویقفون مسعاهم 
عر ا ۽ بل كان المسلمون یکتفون 
بمخالطة من عداهم» ومحاسنتهم المعاملت وشهد العالم بأسره 
أن الاسلام كان يعد مجاملة المغلوبین فضلاً وإحساناً عتدما كان 
یعدها الأوروبيون ضعة وضعفاً. 


رقم الاسلام مسا شقل سن الاتاوات ۲ ورد الاموال 
المسلوبة إلى أربابهاء وانتزع الحقوق من مغتصبيهاءووضع 
المساواة في الحق عند التقاضي بين المسلم وغير المسلم. بلغ 


(۶۷) عند فتح العرب لمصر كان الفلاح المصري يدفع للدولة البيزنطية أكثر من ثلاث , 
عشرة ضرييةء اختصرها العرب إلى ضريبتين ائنتین؛ معلومتي المقدار وميعاد 
السدادء متناسبتين مع الوضم الاقتصادي الذي يعيش فيه, اتظر دراستنا عن (آرض 
مصر فلاحها من الغتح العربي إلى الإقطاع الحربي) بکتابدا (نظرة جديدة إلى 
التراث» طبعة بیروت سنة 1904 م. 
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آمر المسلمين فيما بعد ألا يقبل إسلام من داخل فيه إلا يين يدي 
قاض شرعي بإقرار من المسلم الجديد أنه أسلم بلا إكراه ولا 
رغبة في دنياء وصل الأمر في عهد بعض الخلفاء الآمويين أن 
كره عمالهم دخول الناس في دين الإسلام ثما رآوا أنه ينقص من 
مبالغ الجزية» وكان في حال أولئك العمال صد عن سبيل الدين 
لا محالة*؟. عرف خلفاء المسلمين وملوكهمء في كل زمن» 
ما لبعض أهل الکتاب بل وغيرهم من المهارة في كثير من 
الأعمال» فاستخدموهم وصعدوأ بهم إلى أعلى المناصب حت 
كأن منهم من تولی قيادة الجيش في اسبانيا. اشتهرت حرية 
الادیان في بلاد الاسلام حتى هجر اليهود أوروبا قراراً منها 
بدينهم إلى بلاد الأندلس وغيرها. 


هذا ما كان من أمر المسلمين في معاملتهم لمن أظلوهم 
بسیوفهم» لم يفعلوا شيئاً سوی أنهم حملوا إلى آولتك الأقوام 
کتاب الله وشریعته» وآلقوا بذلك بين آیدیهم وترکوا الخيار لهم 
في القبول وعدمه» ولم یقوموا بینهم بدعوق ولم یستعملوا 
لإكراههم عليه شيئاً من القوة» وما كان من الجزية لم يكن مما 
يتقل أداؤه على من ضربت عليه» فما الذي أقبل بأهل الأديانت 
المختلفة على الإسلامء وأقنمهم أنه الحق» دون ما كان لديهم» 
حتى دخلوا فيه أقواجاء وبذلوا في خدمته ما لم يبذل له العرب 
أنفسهم؟؟ . 
(4۸) انظر: نان فلرتن (السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية) ص 1ه 


وما بعدها. ترجمة د. بحسن اپراهیم حسن» محمد زكي إبراهيم . الطيمة الثانية» 
اتقاهرة سنة ۷۹۹۵ م. 
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ظهور الاسلام» على ما كان في جزيرة العرب من ضروب 
العبادات الوثئية» وتغلبه على ما كان فيها من رذائل الأخلاق 
وقبائح الأعمال وسيره يسكانها على الجادة القويمةء حقق لقراء 
الکتب الإلهية السابقة أن ذلك هو وعد الله لنبيه إبراهيم 
وإسماعيلء وان هذا الدين هو ما كانت تبشر به الأنبياء أقوامها 
من بعدهماء فلم يجد أهل النصفة منهم سبیلاً إلى اليقاء على 
العتاد في مجاحدته فتلقوه شاکرین» وتركوا ما كان لهم بين 
قومهم صابرين . 


أوقع ذلك من الريب في قلوب مقلديهم ما حركهم إلى النظر 
فيه» قوجدوا لطفاً ورحمت وخيراً وتنعمق لا عقيدة ينقر منها 
العقلء وهو رائد الإيمان الصادق» ولا عمل تضعف عن احتماله 
الطبيعة اليشرية» وهي القاضية في قبول المصالح والمرافق. رأوا 
أن الإسلام يرفم النفوس بشعور من اللاهوت يكاد يعلو بها عن 
العالم السفلي» ويلحقها بالملكوت الاعلی» ويدعوها إلى إحياء 
ذلك الشعور بخمس صلوات في اليومء وهو مع ذلك لا یمتم من 
التمتع بالطييات» ولا يفرض من الرياضيات وضروب الزهادة ما 
يشق على الفطرة البشرية تجشمه ويعد برضا الله ونيل ثوابه حتى 
في توقية البدن حقه متى حسنت النية وسخلصت السريرة فإذا نزت 
شهوة أو غلب هوى كان الغفران الإلهي ينتظره متى حسنت التوية 
وكملت الأوبة» تبدت لهم سذاجة الدين عندما قرءوا القرآن» 
ونظروا في سيرة الظاهرين من حامليه إليهم» وظهر لهم الفرق بين 
مالا سييل إلى فهمه وما تكفي جولة نظر في الوصول إلى 
علمه» فتراموا إليه خفافاً من ثقل ما كانوا عليه. كانت الأمم 
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تطلب عقلاً قي دين» فوافاما وتتطلع إلى عدل في إيمان» 
فأتاهاء فما الذي يحجم بها عن المسارعة في طلبتها والمبادرة إلى 
رغبتها؟؟ . كانت الشعوب تئن من ضروب الامتياز التي وفعت 
بعض الطبقات على بعض بغير حق. وكان من حكمها ألا يقام 
وزن لشؤون الأدنين متى عرضت دوتها شهوات الأعلين» فجاء 
دين يحدد الحقوق ويسوي بين جميع الطبقات في احترام النفس 
والدين والعرض والمال» ويسوغ لامرأة فقيرة غير مسلمة أن تأبى 
بيع بيت صغير بأية قيمة لأمير عظيم مطلق السلطان في قطر کبیر» 
وما كان يريده لنفسه» ولكن ليوسم به مسجداًء فلما عقد العزيمة 
على دفع أضعاف قيمته رفعت الشكوى إلى الخليفة فورد أمره برد 
OTE‏ و كر 
ليهودي أن يخاصم مثل علي بن أ بي طالب مام القاضي؛ وهو من 
نعلم من هوء ويستوقفه للتقاضي» إلى أن 3 قضي الحق بيتهما. هذا 
وما سبق بيانه مما جاء به الإسلام هو الذي حبيه إلى من کانوا 
آعداءی ورد إليه أهواءهم حتى صاروا أتصاره وأولیاءه. 


غلب على المسلمین في كل زمن روح الاسلام؛ فکان من 
خلقهم العطف على من جاورهم من غیرهم؛ ولم تستشعر ا 
قلوبهم عداوة لمن خالفهم إلا بعد أن بحرجهم الجارء فهم کانوا 
يتعلمونها ممن سواهمء ثم لا يكون إلا طائفاً يحل ثم يرتحل» 
قإذا نقطحت أسباب الشغب تراجعت القلوب إلى سايق ما ألقته 
من اللين والمياسرة . 


(44) الأمير هو عمرى بن العاص» والي مصر» والمرأة قبطية مسيحية 
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ومع ذلك بل وغفلة المسلمين عن الإسلامء وخذلانهم 
لهء وسعى الكثير منهم في هدمه بعلم ويغير علم ‏ لم یقف 
الإسلام في انتشاره عند حدء خصوصاً في الصين وفي إفريقياء 
ولم يخل زمن من رؤية جموع كثيرة من ملل مختلفة تنزع إلى 
الأخذ بعقائده» على بصيرة فيما تنزع إليهء لا سيف وراءهاء 
ولا داعي أمامهاء وإنما هو مجرد الاطلاع على ما آودعه» مع 
قليل من حركة الفكر في العلم بما شرعه. 

ومن هذا تعلم أن سرعة الدين الإسلامي» وإقبال الناس 
على الاعتقاد به من كل ملةء إتما كان لسهولة تعقله» ويسر 
أحكامه؛ وعدالة شريعتهء ويالجملةء لأن فطر البشر تطلب 
ديناً» وترتاد منه ما هو أمس يمصالحهاء وأقرب إلى قلوبها 
ومشاعرهاء وادعى إلى الطمانينة في الدنیا والآخرة» ودين هذا 
شأنه يجد إلى القلوب منفذا وإلى العقول مخلصاًء بدون 
حاجة إلى دعاة ينفقون الأموال الكثيرة والأوقات الطويلة 
ويستكثرون من الوسائل ونصب الحبائل لاسقاط النقوس فیه. 
هذا كان حال الاسلام في سذاجته الأولى وطهارته التي أتشأه 
الله عليهاء ولا یزاله على جانب عظيم منها في بعض أطراف 
الارض إلى الیوم. 

كدخ ذا و 

قال من لم يفهم ما قدمناهء ولم برد آن يفهمه: إن الإسلام 
ثم يطف على قلوب العالم بهذه السرعة إلا بالسیف. فقد فتح 
المسلمون ديار غيرهم والقرآن بإحدى اليدين والسيف بالأخرى» 
يعرضون القرآن على المغلوب» فان لم يقبله قصل السيف بينه 
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وبين حياته» سبحانك هذا بهتان عظيم؟!. ما قدمناه من معاملة 
المسلمين مع من دخلوا تحت سلطانهم هو ما تواترت به الأخبار 
تواتراً صحيحاً» لا یقبل الريبة قي جملته» وان وقع اختلاف في 
تفصيلهء وإنما شهر المسلمون سيوفهم دفاعاً عن أنفسهم وكقاً 
للعدوان عنهمء ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك» 
ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم فکان 
الجوار طريق العلم بالإسلامء وكانت الحاجة لصلاح العقل 
والعمل داعية الانتقال إليه . 


لو كان السیف ینشر ديناً فقد عمل في الرقاب لا کراه على 
الدین والالزام به» مهدداً کل آمة لم تقیله بالابادة والمسو من 
سطح البسيطة» ومع كشرة الجیوش ووفرة العدد وبلوغ القوة 
آسمی درجة كانت تمكن لهاء وابتداً ذلك العمل قبل ظهور 
الاسلام بثلاثة قرون كاملة » واستمر في شدته يعد مجيء الاسلام 
سبعة آجیال أو يزيد» فتلك عشرة قرون کاملة لم يبلغ فیها 
السيف من كسب عقائد البشر ميلغ الاسلام في آقل من قرن هذا 
ولم يكن السیف وحده. بل كان الحسام لا يتقدم خطوة إلا 
والدعاة من خلفه یقولون ما یشاءون تحت حمایته» مع غيرة 
تفيض من الأفئدة» وفصاحة تتدفق من الالستق وأموال تخلب 
آلباب المستضعفین. إن في ذلك لآيات للمستیقنین. 

جلت حكمة الله قي أمر هذا الدين» سلسبيل حياة نبع في 
الققار العربية» آبعد بلاد الله عن المدنیة» فاض حتى شملهاء 
فأحياها حياة شعبية مليةء علا مده حتى استغرق ممالك كانت 
تقاخر آهل السماء في رفعتهاء وتعلو أهل الأرض بمدنیتها» 
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زلزل هديره ‏ على لیته - ما كان استحجر من الأرواح فانشقت 
عن مکنون سر الحياة فیها . 

قالوا: كان لا يخلو من عْلّب (بالتحريك). قلنا: تلك سنة 
الله في الخلق » لا تزال المصارعة بين الحق والباطل» والرشد 
والخي قائمة في هذا العالم إلى أن يقضي الله قضاءه فيه . إذا ساق 
الله ربيعاً إلى آرض جدبةء ليحيي ميتها وينقع غلتها وينمي 
الخصب فيهاء أقينقص من قدره إن أتى في طريقه على عقبة 
قعلاها أو بيت رفيع العماد فهوى يه؟؟ . 

سطع الاسلام على الدیار التي بلغها أهلهء فلم يكن بين 
آمل تلك الديار وبينه إلا أن يسمعوا كلام الله ویفقهوه. اشتغل 
المسلمون بعضهم ببعض زمناًء وانحرفوا عن طريق الدين أزماناً 
فوقف وقفة القائد خذله الانصار. وكاد يتزحزح إلى ما ورای 
لكن الله بالغ أمره» فانحدرت إلى ديار المسلمين أصم من التتار 
يقودها #جنكيز خان»» وفعلوا بالمسلمين الاقاعیل" ۴ وکانوا 
وثنيين جاءوا لمحض الغلبة والسلب والثهب؛ ولم بلبث آعقابهم 
أن اتخذوا الاسلام ديناً وحملوه إلى آقوانیم: فعمهم منه ما عم 
غیرهم» جاءوا لشقوتهم فعاجوا بسعادتهم. 

حمل الغرب على الشرق حملة واحدة» لم يبق ملك من 
ملوکه ولا شعب من شعوبه إلا اشترك فيهاء واستمرت 
المجالدات بين الغربیین والشرقیین أكثز من مائتي نة 


(۵۰) كان ذلك محصف القرن الثالث عشر الميلادي. 
(o1)‏ في الحروب الشهيرة بالحروب الصليية (۱۰۹7- ۱۱۹۲ م). 
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جمع فيها للغربيين من الغيرة والحمية للدين ما لم يسبق لهم من 
قبل» وجيشوا من الجند وأعدوا من القوة ما بلغته طاقتهم 
وزحفوا على ديار المسلمين» وكانت فيهم بقية من روح الدین؛ 
فغلب الغربيون على كثير من البلاد الاسلامیت وانتهت تلك 
الحروب الجارفة بإجلائهم عنهاء لم جاءوا؟ وبماذا رجعوا؟؟. 


ظفر رؤساء الدين في الغرب بإثارة شعوبهم ليبيدوا ما 
يشاءون من سكان الشرق» أو يستولي سلطان تلك الشعوب على 
ما يعتقدون لأنفسهم الحق في الاستيلاء عليه من البلاد 
الإسلامية . جاء من الملوك والأمراء وذوي الثروة والأعلياء جم 
غفيرء وجاء ممن دونهم من الطبقات ما قدروه بالملايين» استقر 
المقام بكثير من هؤلاء في أرض المسلمين» وكانت فترات 
تنطقی- فيها نار الغضب وتترب العقول إلى سكينتهاء تنظر في 
آحوال المجاورين» وتلتقط من أفكار المخالطين وتتفعل بما ترى 
وما تسمع » فتبینت أن المیالغات التي آطاشت الأحلام وجسمت 
الالام لم تصب مستقر الحقيقة» ثم وجدت حرية في دین؛ 
وعلماً وشرعاً وصنعةء مع كمال في یقین» وتعلمت أن حرية 
الفكر وسعة العلم من وسائل الایمان لا من العوادي علي ثم 
جمعت من الأدب ما شاء الله وانطلقت إلى بلادها قريرة العين 
بما قنمته من جلادها. هذا ما كسبه السفار من أطراف الممالك 
إلى بلاد الأندلس بمخالطة حکماتها وأدبائها ثم عادوا به إلى 
شعوبهم لیذیقوهم حلاوة ما كسبواء وأخذت الأفكار في ذلك 
العهد تتراسل» والرغبة في العلم تتزايد بين الغربيين» ونهضت 
الهمم لقطع سلاسل التقلید» ونزعت العزاقم إلى تقييد سلطان 
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زعماء الدين والأخذ على أيديهم فيما تجاوزوا فيه وصاياف 
وحرفوا في معتاه» ولم يكن يعد ذلك إلا قليل من الزمن حتى 
ظهرت طائفة منهم تدعو إلى الاصلاح والرجوع بالدين إلى 
سذاجته» جاءت في إصلاحها بما لا يبعد عن الاسلام إلا قليلاء 
بل ذهب بعض طوائف الإصلاح في العقائد إلى ما يتفق مع 
عقيدة الإسلام إلا في التصديق برسالة محمد يلل وآن ما هم 
عليه إنما هو دينهء يختلف عنه [سماً ولا يختلف معنى» إلا في 
صورة العبادة لا غير. 


شم أخذت أمم آورویا مر تَفْتَكَ من أسرهاء وتصلح من 
شؤونهاء حتى استقامت امور الدنيا على مثل ما دعا إليه 
الاسلام» غافلة عن قائدهاء لاهية عن مرشدهاء وتقررت أصول 
المدنية الحاضرة التي تفاخر بها الأجيال المتأخرة من سبقها من 
أهل الأزمان الغابرة. هذا طل من وابله أصاب أرضاً قابلة 
فاهتزت وربت وآنبتت من كل زوج بهیج. 


جاء القوم ليبيدوا فاستفادواء وعادوا ليفيدواء ظن الرؤساء 
أن في إهاجة شعوبهم شفاء ضغنهم» وتقوية رکنهم» فیاءوا 
بوضوح شأنهمء وضعضعة سلطانهم وما بیناه في شأن الإسلامء 
ويعرفه كل من تفقه فیه قد ظفر به كثير من آهل النظر في بلاد 
الغرب فعرفوا له حقه واعترفوا أنه كان أكبر آساتذتهم فيما هم فيه 
اليوم. وإلى الله عاقبة الأمور" , 


(07) في القصل الخاص بالقرآن آشرتا إلى تبني الامام لرأي ذلك الحكيم الغربي الذي 
أرجع الإصلاح الديني في أوروبة المسيسية إلى تعاليم الإسلام المقتبسة من أهله. . 


۱۷۰ 


إيراد سهل الإيراد 


يقول قائلون: إذا كان الاسلام إنما جاء لدعوة المختلفين 
9 عو ي 


إلى الاتفاق» وقال کتابه : إن الذين فرقوا دیتهم وكانوا شيعاً 
لست منهم في شي«۳۳۹6 فما بال الملة الاسلامية قد مزفتها 
المشارب» وقرقت بين طوائفها المذاهب؟؟ . 


إذا كان الإسلام موحداً فما بال المسلمين عددوا؟ إذا كان 


مولياً وجه العبد وجهة الذي خلق السماوات والأرضء فما يال 


وهنا يعود الأستاد الإمام للحدیث عن هذ الأمر مشيراً إلى «الآداب التي جمعها 
الصایبیون المحاربون في المشرق» والمكاسب العلمية التي اكتسيها #«سغراء» أوروبا 
من الأتدنسء وثمرة كل ذلك التي تجسدت في حركة الإصلاح الديتي المسيحية» 
وكيف جاء المذهب الجدید - البروتستانئية ‏ قاب قوسين أو أدنى عن الاسلام فيمآ 
خرج به على البابوية الكاثوليكية من إصلاحات . . وللمرحوم الأستاة أعين الخولي 
بحث تفيس في هذا المقام عتوائه «صلة الاسلام بإصلاح المسيحيةة #سئة ۱۹۳۵ ۷ 
قدم فيه دراسة علمية تثیت بالادلة والبراهين ما آشار إلبيه في إجمال هنا الأسعاذ 
الومام. 

وسما تجدر الاشارة إليه أن الأستاذ الخولي قد عاب في تهاية بسعه على الشيخ 
رشيد رضا وضعه في الطبعة السابعة من رسالة التوحيد سنة ۱۳۰۳ م ستة 1984م 
وضعه لهذه الفقرة عنواناً فرعياً هر «اقتباس الإصلاح الديني في أورويا عن الاسلام» 
بحجة أن كلام الأستاة الامام لا يشير إلى الاقتباس» ولکتنا نرى أن نص الاأستاة 
الامام يشهد بسبقه ابالاشارة! إلى ما أبدع في دراسته بعد ذلك الأستاد الخولي 
علیهم جميعاً رحمه الله 


(0۳) سور الاتعام: الآية 194 
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جمهورهم يولون وجوههم من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً 
ولا يستطيع من دون الله خيراً ولا شرا؟ وكادوا يعدون ذلك 
فصلاً من فصول التوحيد؟!. إذا كان أول دين خاطب العقل» 
ودعاه إلى النظر في الأكوان» وأطلق له العتان يجول في 
ضمائرها بما يسعه الامکان» ولم يشرط عليه في ذلك سوى 
المحاقظة على عقد الإيمان» قما بالهم قنعوا باليسيرء وكثير 
منهم أغلق على نفسه ياب العلم ظئأ منه أنه قد يرضي الله 
بالجهل وإغفال النظر فیما آبدع من محکم الصنع؟؟. ما بالهم 
وقد کانوا رسل المحية أصبحوا الیوم وهم یتنسمونها ولا 
یجدونها؟ . ما بالهم يعد أن کانوا قدوة في الجد والعمل» 
آصب‌حوا مشلا في القعود والکسل؟. ما هذا الذي ألحق 
المسلمون بدينهم» وكتاب الله بينهم يقيم ميزان القسط بين ما 
ابتدعوا وبين ما دعاهم إليه فترکوه؟۱. 


إذا كان الإسلام في قربة من العقول والقلوب على ما بینت 
- قما باله اليوم ‏ على رأي القوم - تقصر دون الوصول إليه يد 
المتناول؟» إذا كان الاسلام يدعو إلى البصيرة فی قما بال قراء 
القرآن لا يقرءونه إلا تغنيا» ورجال العلم بالدين لا يعرفه أغلبهم 
إلا تظنیا؟ . 

إذا كان الاسلام منح العقل والارادة شرف الاستقلال. فما 
بالهم شدوهما إلى آغلال. أي أغلال؟21 إذا كان قد أقام قراعد 
العدل. فما بال أغلب حكامهم يضرب به المثل في الظلم؟ إذا 
كان الدين في تشوق إلى حرية الثرقاء» فما بالهم قضوا قروناً في 
استمباد الأحرار؟» إذا كان الاسلام يعد من أركانه حفظ العهود 


۱۷۲ 


والصدق والوفاءء فما بالهم قد فاض بيتهم الغدر والكذب 
والزور والافتراه؟! إذا كان الإسلام يحظر الغيلة ويحرم الخديعة 
ویوعد على الغش بأن الغاش ليس من أهلهء فما بالهم یحتالون 
حتی على الله وشرعه وأولیائه؟ إذا كان قد حرم الفواحش ما 
ظهر متها وما بطن» فما هذا الذي نراه بينهم في اسر والعلن 
والنفس والیدن؟ إذا كان قد صرح بأن الدين النصيحة لله 
ولرسوله وللمؤمنينء خاصتهم وعامتهمء و #إن الإنسان لفي 
خسر إلا الذين آمتوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
پالصیر) ۳ وإنهم إن لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المتكر 
سلط عليهم شرارهمء فيدعو خیارهم قلا يستجاب لهم؛ وشدد 
في ذلك بما لم يشدد في غيره» فما بالهم لا یتناصحون ولا 
يتواصون بحق» ولا يعتصمون بصبرء ولا يتناصحون في خر ولا 
شرء بل قرك كل صاحبه وألقى حيله على غاربه» فعاشوا 
آفذاذ°*ء وصاروا في أعمالهم أنرادا لا یحس أحدهم ہما كان 
من عمل آخیه كأنه ليس منت وكأن لم تجمعه معه صلةء ولم 
تضمه إليه وشيجة؟! ما بال الأبتاء يقعلون الآباء؟» وما بال الیتات 
يعققن الأمهات؟ آين وشائج الرحمة؟» أين عاطفة الوحم على 
القريب؟؟» أين الحق الذي فرض في أموال الأغنياء للفقراء وقد 
أصبح الأغنياء يسلبون ما بقي في أيدي آهل اليأساء؟! . . 


قبس من الاسلام أضاء الغرب» كما تقول» وضوءه الأعظم 


87 سورة العصر: الآيتان ۰۳ 8. 
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۱۷۳ 


وشمسه الكبرى في الشرق» وأهله في ظلمات لا یبصرون. . 
أصح هذا في عقل» أو عهد في نقل؟! ألم تر إلى الذين تذوقوا 

من العلم شيئاً» وهم من أهل هذا الدین» أول ما يعلق بأوهام 
أكثرهم أن عقائده خرافات» وقواعده وأحكامه ترهاتء ويجدون 
لذتهم في التشبه بالمستهزئين ممن سموا أنفسهم أحرار الأفكار 
وبعداء الأنظار؟ وإلى الذين قصروا همهم على تصفح أوراق من 
كتبه» ووسموا آنفسهم بآنهم حفاظ أحكامه والقوام على شرائمه 
كيف يجافون علوم النظر ويهزءون بها» ويرون العمل فيها عيثاً 
في الدين والدنياء ويفتخر الكثير منهم بجهلهاء كأنه في ذلك قد 
هجر منکراًء أو ترفع عن دنيتة؟! . 

فمن وقف على باب العلم من المسلمين تجد دينه كالثوب 
الخلق» يستحى أن يظهر به بين الناس» ومن غرته نفسه بأنه علي 
شي» من الدين» وأنه مستمسك بعقائده يرى العقل یت 
والعلم و !! اليس في هذا ما يشهد الله وملائكته والناس 


# #۶ نا 


الجواب 
ريما لم يبالغ الواصف لما عليه المسلمون الیوم» بل من 
عدة آجیال وريما كان ما جاء في الإيراد قليلاً من كثير» وقد 
() العجئةء يكسر الجيم وتشنيد النون المقتوحة: من معاتيها: الجنوت وعو المراة 
متا 


تمن 


وصف الشيخ الخزالي» رحمه اللهء وابن الحاج" ۰۳ وغيرهما من 
أمل البصر قي الدين ما كان عليه مسلمو زمانهم» عامتهم 
وخاصتهم. بما حوته مجلدات» ولكن قد أتيت قي خاصة الدين 
الاسلامي بما يكفي للاعتراف به مجرد تلاوة القرآن؛ مع التدقيق 
في فهم معانيه» وحملها على ما قهمه آولتك الذين أنزل فيهم 
وعمل به بينهم» ويكفي في الاعتراف بما ذكرته من جميل أثره 
قراءة ورقات في التاريخ على ما کتبه محققو ومصنفو سائر 
الأممء فذلك هو الاسلام- 

وقد أسلفنا أن الدين هدى وعقل» من حسن في استعماله 
والأخذ بما أرشد إليه نال من السعادة ما وعد الله اتباعه . وقد 
جرب علاج الاجتماع الانساني بهذا الدواءء فظهر نجاحه ظهوراً 
لا يستطيع معه الأعمى إنكاراًء والاصم إعراضاً. وغاية ما قيل 
في الایراد: أن آعطی الطبیب إلى المریض دواء» فصح 
المریض» وانقلب الطبیب بالمرض الذي كان يعمل لمعالچته» 
وهو يتجرع الخصص من آلامه والدواء في بيته وهو لا یتناوله 
وكثير ممن يعودونه أو يتشفون منه ويشمتون لمصیبته يتناولون من 
ذلك الدواء فیعافون من مثل مرضه» وهو في يأس من حیاته» 
ينتظر الموت» أو تبدل سنة الله في شفاء أمثاله . 

كلامنا اليوم في الدين الإسلامي وحاله على ما بيناء أما 


(۵۷) کلیرون هم القين اشتهروا ب «ابن الحاج". وعمن عاصر منهم الغزالي ‏ أو جاء يعده 
وانتقد عصره: أبن الحاج القناوي ۰6۱۱1 ۵۹٩‏ ها ۱۲۰۴۰۱۱۱۷ مآ ومن 
مؤلفاته [تهذیب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي]. وابن الحاج: أبو عبد له 
العبدري [۷۳۷ م۱۳۳۲ م] صاحب [مدخل الشرع الشريف] . 


Yo 


المسلمونء وقد أصبحوا بسيرهم حجة على دينهم فلا كلام لنا 
فيهم الآنء وسيكون الكلام عنهم في كتاب آخر ۳ إن شاء الله. 


(054) تعد كتابات الأستاذ الامام التي تتناول علاقة الاسلام بالحضارة ووضع المسئمين 
إزاءها وفاء بوعده هذا وهي مقالات وأبحاث جمعناها في «أعمائه الكاسلة». آما 
في حياقه فلم يخرج کتاباً متكاملاً في هذا الموضوع. 


۱۷ 


التصديق بما جاء به محمد طق 


بعد أن ثبتت تبوته» عليه السلام بالدئیل القاطع» على ما بيناء 
وأنه إنما يخير عن الله تعالی» فلا ريب أنه يجب تصديق خبره» 
والإيمان بما جاء به» ونعتي بما جاء به ما صرح به في الكتاب 
العزيزء وما تواتر الخبر به تواتراً صحيحاً مستوفياً لشرائطه» 
وهو: «ما أخير به جماعة يستحيل تواطؤهم على الکذب عادة 
في أمر محسوس». 


ومن ذلك أحوال ما بعد الموت» من بحث» ونعيم في جنة 
وعذاب في نار» وحساب وسيئات» وغير ذلك مما هو معروف. 
ویجب أن يقتصر في الاعتقاد على ما هو صريح في الخبرء ولا 
تجوز الزيادة على ما هو قطعي بظني. وشرط صحة الاعتقاد أن 
لا يكون فيه شيء يمس التنزیه وعلو المقام الإلهي عن مشابهة 
المخلوقين» فان ورد ما يوهم ظاهره ذلك قي المتواتر وجب 
صرفه عن الظاهرء إما بتسليم الله في العلم بمعناهء من اعتقاد أن 
الظاهر غير مرادء أو بتأويل تقوم عليه القرائن المقیولة- 

آما أخبار الآحاد فإنه يجب الإيمان يما ورد فيها على من 
بلغته وصذق يصحة روايتهاء أما من لم يبلنه الخبرء أو يلغه 
وعرضت له شبهة في صحتهء وهو ليس من المتواترء فلا يطعن 
في إيمانه عدم التصديق به. والأصل في جميع ذلك: أن من 


۱۷۷ 


أنكر شيغاً وهو يعلم أن النبي تلف حدث بى أو قرره فقد طعن 
في صدق الرسالة وكذب يهاء ويلحق به من أهمل في العلم بما 
تواتر وغلم أنه من الدين بالضرورة» وهو ما في الكتاب وقليل 
من السنة في العمل . 

من اعتقد بالكتاب العزیز» ویما فيه من الشرائع العملية» 
وعسر عليه فهم آخبار الغيب على ما هي في ظاهر القول. 
وذهب بعقله إلى تأويلها بحقائق يقوم له الدليل عليهاء مع 
الاعتقاد بحياة بعد الموت» وثواب وعقاب على الأعمال 
والعقائد» بحيث لا ينقص تأويله شيعا من قيمة الوعد والوعيد» 
ولا ينقص شيئاً من بناء الشريعة في التکلیف» كان مؤمناً عا 
وان كان لا يصح اتخاذه قدوة في تأويله» فان الشرائع الإلهية قد 
نظر فيها إلى ما تبلغه طاقة العامة لا إلى ما تشتهيه عقول 
الخاصة. والأصل في ذلك أن الإيمان هو اليقين في الاعتقاد 
بالله ورسله واليوم الآخر بلا قيد في ذلك إلا احترام ما جاء على 
ألسنة الرسل . 

بقيت عليئا مسألتان» وضعتا من هذا العلم في مكان من 


)١(‏ هذه المسألة من المساتل التي أثارت جدلاً قدیماً بين المفكرين» فالشزالي مغلا 
بری تكشير من ینگر الأرصاف الحسية لما بعد الموت وللمماه يرجه خاصء یم ۲ 
في لك حشر الاجساد والعقوبات الحسية. پیتما يرى ابن رشد أ هذه الأوصاف 
الحسية «تمثيل» يهدف إلى الاقتاع للجمهورء لأن «تمثيل المعاد لهم بالأمور 
الجسمائية أفضق عن تمثيله بالأمور الروحانية». . . والأستاذ الإمام هنا يميل إلى 
رأي ابن رشد في هذا الموضوع. انظر (فيصل التقرقة بين الإسلام والزندقةة 
للغزالي ص ٤‏ طبعة القاهرة ستة ۱۹۰۷ م و (تهاقت التهاقت) لابن رشد ص 174 
طبعة القاهرة سنة ۱٩۰۳‏ ۰2 


YA 


الاهتمامء وما هما منه إلا حيث يكون غيرهما مما آجملنا القول 
قيه: 
الأولى: جواز رؤية الله تعالى في الآخرة. 


والأخرى: جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات» من غير 
الأنبياءء من الأولیاء والصديقين. 


۱۷۹ 


رؤية الله 

أما الأولى» فقد اشتد فيها النزاع ثم انتهى إلى وفاق بين 
المنزهين لا مجال معه للتنازع» فان القائلين بجواز الرؤية من 
أهل التنزيه متفقون على أن الرؤية لا تكون على المعهود من 
رؤية البصر المعروفة لنا في مجری العادة بل هي رؤية لا كيف 
فيها ولا تحديدء ومثلها لا يكون إلا ببصر يختص الله يه أهل 
الدار الآآخرة أو تتغير فيه خاصته المعهودة في الحياة الذنياء وهو 
مالا یمکنتا معرفته» وان كنا نصدق بوقوعه متى صح الخبر» 
والمنکرون لجوازها لم ینکروا آنکشافا يساويهاء فسواء كان ذلك 
بالبصر الغير المعهود أو بحاسة أخرى فهو في المعنى يرجع إلى 
قول خصومهم"۲. ولكن مني الإسلام بقوم يحبون الخلاف» 
والله فوق ما يظئون. 


الكرامات 
أما الغانية فأنكر جواز وقوع الكرامات یو إسحاق 
الأسفراييني» من أكابر أصحاب أبي الحسن الأشعري» وعلى 
ذلك المعتزلة إلا آبا الحسين البصري“ فقال بجواز وقوعهاء 


)١(‏ انظر في رأي المعتزلة حول هقه القضية بسثنا (المعتزلة ومشكلة الحرية الإئساتية) 
ص 858-ا8. 


(۲) عو عيد الله المحسين بن عفي البصري ۴۳۸۶ ۳۹۹ هه کات تلميثا لأبي هاشم عیق 


1A1 


وعليه جمهور الأشاعرة. 

واستدل الذاهيون إلى الجواز بما جاء في الكتاب من قصة 
الذي عنده علم من الکتاب الواردة في خير بلقیس» من حضاره 
عرشها قبل ارتداد الطرفی(۳ “» وقصة مریم علیها السلام. 
وحضور الرزق عندهاگ وقصة آصحاب الکهف(*. 

واحتج الآخرون بأن ذلك یوقم الشبهة في المعجزات» 
وأولوا ما جاء قي الآيات . 

آما أن ذلك یوقم الشبهة في المعجزات فليس بصحيح. لآن 
المعجزات إنما تظهر مقرونة بدعوى الرسالة والتبليغ عن الله 
تعالى» ولا بد أن تکتنفها حوادث تميزها عما سواهاء وآما ما 
احتج به المجوزون من الآيات فلا دليل قيه» لأن ما في قصة 
مریم وآصف” ۳ قد يكون بتخصيص من الله تعالى» لوقوعه في 
عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا علم لنا يما اكتنف تلك 
الوقائع من شؤون الله في أنبياء ذلك العهد إلا قليلاء وأما قصة 


السلام بن محمد الجيائي» وهو معدود في الطبقة العاشرة من طيقات المعتزلة. 
انظر المنية والأمل س 39-517. 

(۳) الإشارة إلى قوله تعالى طقال الذي عنده علم من الكتاب آنا آنيك به قبل أن برند 
إليك طرفك» الآية: النمل: .٤‏ 

(4) الإشارة إلى قوله تمائی «كلما دخل صليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً. قال 
يا مریم آتی لك هذا قالت هي من عند الهء إن الله يرق من يشاء بغير حساب» آل 
عمرات: ۲۷ 

6 الإشارة إلى قصة أصحاب الکهف ونومهم الطويل ثم يقظتهم. انظر سورة الكهف 
(الآيات ٩‏ وما بعدها). 

_ أي زكريا. 


JAY 


أهل الكهف فقد عدها الله من آياته في خلقهء وذكرنا بها لتعتير 
بمظاهر قدرته» فليست من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز . 

فبقي البحث في جواز وقوع الكرامات نوعاً من البحث في 
متتاول همم النفوس البشرية وعلاقتها بالكون الكبيرء وفي مكان 
الأعمال الصالحة؛ وارتقاء النفوس في مقامات الكمال من العناية 
الإلهية» وهو بحث دقيق قد يختص بعلم آآخر9؟, 

أما مجرد الجواز العقلي» وان صدور خارق للعادة على يد 
غير نبي تتناوله القدرة الإلهية» قلا ظن أنه موضع نزاع یختلف 
عليه العقلاء» وإنما الذي يجب الالتفات إليه هو أن أهل السنة 
وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة 
على يد ولي لله معين بعد ظهور الإسلام قيجوز لكل مسلمء 
بإجماع الأمةء أن ینکر صدور أي كرامة كانت من أي ولي كانء 
ولا يكون بإنكاره هذا مخالفاً لشيء من أصول الدين» ولا مائلا 
عن سنة صحیحت ولا منحرقا عن الصراط المستقيم . 

أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهذي به جمهور 
المسلمين في هذه الأيام؟ حيث يظنون أن الكرامات وخوارق 
العادات أصبحت من ضروب الصناعات يتنافس فيها الأولياء 
وتتفاخر فيها همم الأصفياء؟؟؟1. . وهو مما يبرأ منه الله ودينه 
وأولياؤه وأهل العلم أجمعون. 


(۷) هو التصوق. 


۱۸۳ 


خاتمة 
پنم الله الرحمن الرجيم 


وعد الله الذِينَ آمَنوا تم وَعمِلوا الصّا لحات یلمع 
في الارض كما استخلّف الذين من یهن وَليمكتنٌ لهُمْ چینهم 
الذي ازقضی لهم یدهم ین بعد غزفهم آننا؛ يَعبْدُونّني لا 

بش رکون بي شین من کفر بعد لك فَأُوليِكَ هم الفَاسِقُىي EE‏ 

وقد هسر الكفرٌ في هذه الآية بكفر النعمة لإوأَنَا لما سهعتا 
الهذی آمنًا بهء من یوبن پریه فلآ تخاف ينا ولا رَمقاً وآنا ما 
المُسْلِمُونَ یا القایطون فمن أَسْلمَ فاولعق : تحروا رشدا» وأمًا 
القایطون فکائوا لجهدم خطباًء ولو استقاموا عَلَى الطريفة 
لأشقيناهم مَاء غدقاً هم فيه ۾ وَمَنْ بغرض عن ذکر ره سلکه 
غذاباً صعد وان المساجة لله قلا تذعوا مّع الله ادا وآنة لبا 
ام عَبِدُ الله یَذعوه كادوا 0 فل رما أنهو ني 


مه و 


ولا أشرك به تخد ل إِنْي لا نك لکم شرا لا وَشداء قل إني 


e 


(۸) سورة النور: الآية .٠١‏ 


۱۸ 


آن يُجيرَنِي من الله أحد وَلن جذ ین ونه مدا إلا بلاغ من الله 
وَرِسَالاتِه ومن يَخْصٍ الله وزسوله فان له ناز جهنم خاندین فبها 
دا حَتَّى إا رؤا ما يُوَعَدُونَ فسیغلمون من آضعت ناصرا وأقل 
عندا؛ قُلْ إِنْ آدري ریب ما توغئون آ يَجْمَلُ له زني ند 
الم الغیب كلا يُظهرٌ غلی ييه خدا الا من ازتضی بن سول 
فزنة یسك ین بَينَ يديه وَمِنْ خلفه رَصداً لیملم آن قذ أَبْلَمُوا 
رِسَالاتٍ رهم وأخاط بما لَدَبهمْ وَأَخْصَى کل شَيْءِ عتدآ4(. 
صدق الله العظیم» وَبَلّمّ رسولة الكريمء وخسىء الشيطان 
الرجيم» وحق الشكر لله رب العالمین؛ الرحمن الرحيم. 


(5) سورة الجن: الآية ۱۲ - ۲۸ 


مصادر التحقيق 


أبن حجر العسقلاني: (تهذيب التهذيب) طيعة حيدر أباد 
سنة ۱۳۲۵ هد 

ابن رشد (أبو الوليد): (تهافت التهافت) طبعة القاهرة ستة 
۳ م. 

ابن قتيبة: (المعارف) تحقیق: د. ثروت عکاشة. طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۲۰ م. 

ابن المرتضی : (باب ذکر المحتزلة - من کتاب المنية 
والامل) تحقیق: ارنولد. طبعة الهند ستة ۱۳۱۹ ه. 

آمین الخولي: (صلة الاسلام باصلاح المسيحية:) طبمة 
القاهرة سنة ۱۹۴۳۵ م 

الحسن البصري: (رسالة في القدر) منشورة في كتاب 
(رسائل العدل والتوحید) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة. طبعة القاهرة سنة ۱٩۷۱‏ م. 

السبكي: (طبقات الشافعية الکبری) طبعة القاهرة - 
الأولى . ١‏ 

طه حسين (دکتور): (الفتنة الكبرى) طبعة القاهرة ۱۹۷۰ م. 
عبد الجبار بن أحمد: (المغني في أبواب التوحيد والعدل» 
طبعة القاهرة. 


AY 


الغزالي (أبو حامد): (فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة) 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۷ م. 

فان فلوقن: (السيادة العربية والشيعة والاسراتیلیات في 
عهد بني أمية) ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن؛ محمد 
زكي إبراهيم. طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۵ م. 

محمد عبده (الأستاذ الامام): (الاعمال الکاملة) دراسة 
وتحقيق : د. ميحمد عمارة. طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م 
محمد عمارة (دكتور): (المادية والمثالية في فلسفة أبن 
رشد) طبعة القاهرة سنة 191/1 م. ١‏ 

(المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية) طبعة بيروت سنة 
۲ م- 

(نظرة جديدة إلى التراث) طبعة بیروت سنة ۱۹۷۶ م. 
(الإسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده) طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۷۹ م. 

محمد قژاد عبد الباقي: (المعجم المفهرس لالفاظ القرآن 
الکریم) طبعة دار الشعب . القاهرة . 

مراد وهبة (دکتور) (وآخرین): (المحجم الفلسفي) طبعة 
القاهرة سنة 1955 م- 

(دائرة المعارف الإسلامية) طبعة القاهرة ‏ العربية - 
الأولى - 


۱۸۸ 


وجود الممكن يقنضي بالضرورة وجود الواجب وول ديم 
أحكام الواجب 


الوحدة وا وا الخد لكا لطي ون ماق الح ل و 
الصفات السمعية التي يجب الاعتقاد بها اه 
۱۸۹ 


الكلام EK SESE SAA RES‏ 
البصر والسمع و لو او 0 ااا ۵ 
كلام في الصفات إجمالاً امو وی هن Bs EONAR‏ 
أفعال الله جل شأته o‏ 
أفعال العباد 31 
اختيار الانسان 536 
حسن الأفعال وقبسها 17 
الرسالة العامة ۷۰ 
المعجزة هک اه مج که و مر اهب KIN Olo‏ 
حاجة اليشر إلى الرسالة ا AE EEA‏ 
إللذة الروحانية. . ا ااا :۹۵ 
الحاجة الأخروية A sebep Sa‏ 
الرسل والرسالة RA‏ را Ae BSE‏ 
إمكان الوحي E OARS as‏ 
الملائكة Ez‏ کی ور ی DER SE‏ 
وقوع الوحي والرسالة E NEE‏ 
وظيفة الرسل عليهم السلام 08 
اعتراض مشهور ی ا 11 
۱۱۹۰۰ 


۱۱۹ ۰ 


القرآن 


التوحيد 

مكاتة العمل 

حرية الفكر. . والتجديد دوعو ما و rE‏ 3 
اتفاق الأديان على التوحيد EOD Ses CM CARÊ‏ 
اختلاف الآديان في العبادات A EY‏ ۱ 
تطور الأديان VENE SS AES 0 SE ARS‏ 
الإسلام ERS‏ 1 اا ol‏ 
التعليم من م نه وسوا كه بواج لووط موه مگ ی عب 3 38 
الركاة کر رم ووه تومو تمن ومح و ووه مرو امو وگ دبای 6 
انتشار الإسلام بسرعة لم يعهد لها نظير في التاريخ 15 
إيراد سهل الایراد 

الجواب AK‏ موق وم كم سر و SSS‏ 4 ملو 04 
التصديق يما جاء به محمد بل الع واد ee e‏ 
رؤية الله ESSA PE‏ ود AYE‏ 
الکرامات ره و اه جع AV EERE‏ 
خاتمة E‏ | 
مصادر التحقیق | 


15١ 


و 


0 دين (التوحيد). 


لقد كانت [رسالة التوحيد] - للإمام محمد عيده - أول كتاب 
حديث يقدم عقائد الإسلام مصفاة من «شخب» E‏ 


تزدان [رسالة التوحيد] بتحقيفات 


محمد عمارق: فتتميز على غيرها من 


To: www.al-mostafa.com 


